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شهدت نظرية العلاقات الدوليـة ظهـور العديـد مـن المراجعـات             
للإسهامات النظرية الأساسية داخل الحقل المتمثلة في الواقعية والليبراليـة          

ية وقد اهتمت هذه المراجعات بالأبعـاد المعرفيـة والفلسـف         . والماركسية
وتمحورت الأسئلة المعرفية حول    . والمعيارية التي تم تهميشها في السابق     

. العلاقة بين المعرفة والقيم خاصة في التقاليد النظرية للعلاقـات الدوليـة           
بينما اهتمت الأسئلة الفلسفية بالكشف عن التحولات التاريخية التي طرأت          

سئلة المعياريـة فقـد     أما الأ . على الفواعل والهياكل في العلاقات الدولية     
تضمنت الاهتمام بالتحرر الذي يقصد به الحرية والمساواة على المستوى          

  )Ï(.العالمي
جعات في سياق الحـوار الجـاري بـين         اجاءت هذه المناقشات والمر   

الحداثة ومابعد الحداثة أو الوضعية ومابعد الوضعية كإطار عـام لتلـك            
عد الوضعية ملمحان أساسيان    وكان من أهم ملامح مراجعات ماب     . النقاشات

بروز أهمية الأبعاد الثقافية، الحضارية فـي دراسـة العلاقـات           : أولهما
الدولية، بعد أن حازت الاهتمام والأولوية في ظل سيادة المنظور التقليدي           
القضايا والأبعاد العسكرية الأمنية، ثم تلاها فـي مرحلـة تاليـة قضـايا              

مراجعـة المـنهج   : ذه الملامـح هـو  وثاني ه. الاقتصاد السياسي الدولي  
                                                 

 (1)Richard Devetak: Critical Theory, in: Scott Burchill (Ed.): Theories of 

International Relations (N. Y.: Polgrave, 2001), P.155. 
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وهـي  " علم خال من القيم   "السلوكي الذي رفع شعار     /الوضعي/الامبريقي
المراجعة التي قادت إلى رد الاعتبار للقيم على أساس أن أحد أهم أسباب             

هـو  " هولسـتي "و" هاليداي"عدم الوصول إلى نظرية عامة هو كما يرى         
  )Ï(.إهمال القيم، والتاريخ والفلسفة

بأن علم العلاقات الدولية يمـر اƕن  " Yosef Lapidيوسف لبيد  "يرى
الوضعية التـي اسـتند     /بمرحلة مراجعة نقدية لƘسس المعرفية الامبريقية     
العقلانية "و" Truthالحقيقة  "إليها وإعادة النظر في مصطلحات أساسية مثل        

Rationality "الموضوعية  "وObjectivity "الإجماع  "وConsensus " نه أي إ
وهناك " Metatheoryالخلفية الفلسفية   "يمر بمرحلة إعادة النظر فيما وراء       

  )Ð(.دعوة إلى إعادة بناء العلم من جديد
الفكرة المركزية لما بعد الحداثة هـي أنـه لا يوجـد واقـع واحـد                
موضوعي، بل هناك تعدد في الخبرات ووجهـات نظـر بمـا يتحـدى              

ابعـد الحداثـة إن     هـة نظـر م    من وج . التصنيف والتجزؤ البسيط للواقع   
الواقعية لا تستطيع أن تبرر ادعائها بأن الدولة باعتبارها الفاعل المركزي           
في العلاقات الدولية تتصرف كوحدة موحدة عقلانية تبحث عن مجموعـة           

بل إن مابعد الحداثة تؤكـد بأنـه لا         . من المصالح والأهداف الموضوعية   
لا يوجد شŒ يمكن    يوجد شŒ موضوعي حول مصالح الدول وأهدافها، بل         

  )Ñ(.اعتباره عالميا ولكل الدول
وبما أن هذا الباب يقتصر على تناول الإسهامات الجديدة لكـل مـن             
الواقعية والليبرالية من جهة، وأهم الاتجاهات الجديدة لدراسـة العلاقـات           

فإنه من الجدير   . الدولية مثل البنائية الاجتماعية والنظرية النقدية والنسوية      
 الإشارة، ولو سريعا ومقتضبا، إلى بعض الاتجاهات الموجـودة          بالاهتمام

                                                 
ة المنهاجيѧѧѧة الإسѧѧѧلامية فѧѧѧي العلѧѧѧوم    دور: سѧѧѧيف الѧѧѧدين عبѧѧѧد الفتѧѧѧاح   . ناديѧѧѧة مصѧѧѧطفى، د .  د)١(

مرآѧѧز الحضѧѧارة للدراسѧѧات السياسѧѧية،    : القѧѧاهرة (حقѧѧل العلѧѧوم السياسѧѧية نموذجѧѧا   : الاجتماعيѧѧة
  .٢٠١-٢٠٠، ص )٢٠٠٢

  .٨٦، مرجع سابق، ص دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية: ودودة بدران.  د)٢(
(3) Joshua S. Guldstein: International Relations, Op. Cit., P. 131. 
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الأخرى على الصعيد الواقعي التي تعتبر بمثابة تطورات جـاءت نتيجـة            
لتلاقي بعض الأطروحات التي تقدمها الواقعية والليبرالية والمثاليـة فـي           

 ـ     . العلاقات الدولية  جاك سـنايدر   "ويركز الباحث هنا على دراسة حديثة ل
Jack Snyder " عالم واحد ونظريات متنافسة"يتناول فيها ذلك بعنوان."  

يتضح بأنه نتيجة لتلاقح الأفكـار الأساسـية        ) Ó-Ï(من خلال الشكل    
للواقعية والليبرالية والبنائية ظهر على صعيد الواقع المحـافظون الجـدد           

  .ونشطاء حقوق الإنسان، والذين يجمعان بين أفكار من نظريتين مختلفتين
  
 وحرآѧات نشѧطاء     ن الجѧدد  يمحѧافظ لليبين الجذور الفكرية    ) ١-٥(شكل  ال

  )Ï(.حقوق الإنسان

                                                 
، "Foreign Policyفѧѧورين بوليسѧѧي "، مجلѧѧة عѧѧالم واحѧѧد ونظريѧѧات متنافسѧѧة: جѧѧاك سѧѧنايدر) ١(

  .٤٢، ص ٢٠٠٤ديسمبر /النسخة العربية، عدد نوفمبر
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شهد النموذج المعرفي الواقعي تطورات داخلية من خلال إسـهامات          
المفكرين والباحثين المنطوين تحت سقفه الواسع من جهة، وشـهد أيضـا            
تحديات كثيرة وكبيرة من النماذج المعرفية الأخرى التي طرحت نفسـها           

وتفسير الحقل المعرفـي للعلاقـات الدوليـة وكيفيـة سـير            كبدائل لفهم   
  .التفاعلات الدولية وصنع السياسة الخارجية للدول

يعالج الباحث في هذا الفصل أهم الإسهامات الجديدة التـي شـهدتها            
التقاليد الواقعية من خلال الباحثين الذين طرحـوا رؤى جديـدة وقواعـد          

فرضـيات الأساسـية للواقعيـة أو    للتفسير مبتكرة ومبنية في جلها على ال   
تحمل قراءات من زوايا أخرى لبعض المفاهيم الأساسـية فـي النمـوذج       

 ـ : ومن أهم تلك المساهمات   . المعرفي الواقعي  كينيـث  "الواقعية الهيكلية ل
 ـ  "والتز ، والواقعيـة الدفاعيـة     "روبرت جيلبين "، والواقعية الميركانتيلية ل

  .باحثين المعاصرين في الحقلالهجومية التي طورها مجموعة من ال
لكن هناك إسهام Ŋخر مهم لم يتناوله البحث، لذا وجبت الإشارة إليـه             

 Neoclassicalالواقعية الكلاسـيكية الجديـدة   "باقتضاب،وهو ما يسمى بـ

Realism"          وركزت هذه النظرية على تقدم تفسير للسياسـة الخارجيـة ، .



  ٣٦١

التـي  " كينيـث والتـز   "وذلك بالرجوع إلى التقاليد الواقعية الفنية لما قبل         
  )Ï(.ركزت بشكل أدق على السياسة الخارجية

طرحت هذه النظرية ثلاثة أهداف أمام التطورات المسـتقبلية داخـل           
  )Ð(:نظرية الواقعية

  .السببية بين مستويات الثلاثة للتحليلأن تشرح الروابط   . أ 
أن تستنتج افتراضات قابلة للتكذيب، لتثبيت كيفية تواصل المتغيـرات            . ب 

  .سببيا
أن تفعل وتفحů وتصقل هذه القضايا والافتراضات بواسطة وسـائل            . ج 

  .مثل مناهج دراسة الحالة وتعقب العمليات أو القياسات الكمية التقنية
لا يدعى أنه أحصى كل الإسهامات الجديدة       يجب التنبيه هنا أن الباحث      

للواقعية في العلاقات الدولية، لأن ذلك يعتبر ادعاء غير دقيق نظرا لثراء            
  .الحقل وسعة مجاله

                                                 
 (1)Randall L. Schweller: The Progressiveness of Neoclassical Realism, in: 

Colin Elman & Mariam Fendius Elman (Ed.): Progress in I.Rs. Theory: 

Appraising the Field (Cambridge: MIT. Press, 2003), PP. 316-17. 

 (2)Randall L. Schweller, David Priess: A Table of two Realisms: Expanding 

the Institutions Debate, Mershon International Studies Review, Vol. 41, 

1997, P. 24. 
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 Theory ofنظريـة السياسـة الدوليـة    "في كتابه " كينيث والتز"أسس 

International Politics"  الواقعيـة الهيكليـة   " نظريـةStructural Realism" ،
المستوحاة من علـم  " Rational Choseالاختيار العقلاني "وكرس فيه نظرية 

قتصاد الجزئي أداة للبحث عن الأسلوب الأمثل لاستخدام القوة لتحقيـق           الا
 وإذا كـان    )Ï(.الأهداف القومية، فضلا عن تحديثه لنظرية النظام الـدولي        

من حيث  " السياسة بين الأمم  " "مورجينثاو"هناك كتاب يمكن مقارنته بكتاب      
يـات  وظيفته المعرفية في حقل العلاقات الدوليـة ومركزيتـه فـي الأدب           

نظريـة  " "والتـز "الواقعية، وتقديمه لنموذج حواري، فهو بلا شك كتاب         
  )Ð(".السياسة الدولية

@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Zóî‡ïÝÕnÜa@óïÉÔaíÜaì@óïÝÙïa@óïÉÔaíÜa  
" مورجينثـاو "بانتقاد الواقعيين من أمثال " K. Waltzكينيث والتز "يقوم 

ماحهم بمزج السياسـة    ، لس "ستانلي هوفمان "و" ريمون Ŋرون "و" كيسنجر"و
أما هو فيسعى إلى تفسير السياسـات       . الداخلية في نظرياتهم عن الصراع    

الدولية على أساس بنية النظام وحدها دون أي اعتبـار علـى الإطـلاق              
ويسمي النظريات التي تفسـر السياسـة       . للطابع الداخلي لƘمم المكونة له    

                                                 
  .٧٦، مرجع سابق،  السياسية الدوليةمداخل دراسة العلاقات: محمد وقيع االله. د) ١(

(2) Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 125. 
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نقدا لكل من   " والتز"جه   ومن جانب Ŋخر يو    )Ï(".اختزالية"الداخلية نظريات   
مشيرا إلى أنه لا يمكـن      " مورجينثاو"و" رينولد نيبور "و" سانت أوجستين "

أن " والتز"ويعتقد  . إثبات أو دحض التحليلات المبنية على الطبيعة البشرية       
نظريته عن العلاقات الدولية يمكن إثباتها أو عدم إثباتها باعتبارها أكثـر            

  )Ð(.ين التقليديينقوة وعلمية من أعمال الواقعي
يمكن تلخيů أهم مŋخذ الواقعية الجديدة على الواقعية التقليدية، فـي           

  :النقاط التالية
عدم أخذها بالنظريات والمعرفة في العلوم الاجتماعية الأخرى التي         : Ŋولا

تساهم في إعطاء صورة شاملة للدراسة السياسية الدولية مـن جهـة،            
سياسي في تحليل السياسية الدولية من      ال-والاهتمام فقط بالمجال الأمني   

  )Ñ(.جهة أخرى
أن الواقعية الجديدة تختلف عن الواقعية التقليدية في        " هولستي"يرى  : śانيا

الواقعية الجديدة أنتجت تحـولا فـي العلاقـات         : إضافة الطرق اƕتية  
السببية، وقدمت تفسيرا مختلفا للقوة، وتعاملت مع مستوى الوحـدات          

  )Ò(.بطريقة مختلفة
يمكن القول أن الواقعية الجديدة أسست لاستقلالية السياسة الدوليـة          : śالśا

الفكرة التي تقول أنه يمكن     . وذلك جعل من التنظير حولها شيئا ممكنا      
التفكير حول السياسة الدولية كنظام ذو هيكل معرف بدقة هي النقطـة            

  )Ó(.ةالأساسية التي تميز الواقعية الجديدة عن الواقعية الكلاسيكي
                                                 

  .٣٣٨حسين أحمد أمين، مرجع سابق، ص : ، ت..نهاية التاريخ: فرانسيس فوآوياما) ١(
، " اسѧѧتراتيجيةقѧѧراءات"، مجلѧѧة القѧѧوة الثابتѧѧة للواقعيѧѧة بعѧѧد الحѧѧرب البѧѧاردة: فضѧѧيلة محجѧѧوب) ٢(

 .www}، ٢٠٠٠، مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧايو ٥/مرآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز الأهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرام، ع

ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/READ/104.HTM}.  
  .٦٣-٦٢، مرجع سابق، ص النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف يوسف حتي. د) ٣(

(4) Ole R. Holsti: Theories of  International relations& Foreign 

Policy:Realism and Its Challangers, in: Charles W. Kegley Jr. (Ed.): 

Controversies in International Relations, Op. Cit., P. 76. 

(5) Kenneth Waltz: Realist Thought and Neorealist Theory, in: Charles W. 

Kegley Jr. (Ed.): Controversies in International Relations, Op. Cit., P. 74. 
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بين الواقعية التقليدية والواقعيـة     " عدنان الهياجنة "من جهته يقارن    : راŕعا
  :الجديدة كاƕتي

وحدة التحليل في الواقعية الكلاسيكية هي الدول، أمـا بالنسـبة إلـى               . أ 
  .الواقعية الجديدة فإن وحدة التحليل هي النظام وهيكل هذا النظام

 الدولية بالنسبة إلى الواقعيـة      اتجاه العلاقة السببية في تفسير العلاقات       . ب 
أما بالنسبة إلـى    . الكلاسيكية، هو باتجاه واحد من خلال تفاعل الدول       

الاتجاه الأول أسـباب    : الواقعية الجديدة فالعلاقة السببية هي باتجاهين     
العلاقات الدولية تقع في مستوى تفاعل الوحدات الدولية، واƕخر يقع          

  .الدولفي هيكل النظام الذي تتفاعل فيه 
، "Inductiveاسـتنباطي   "منهج التفسير بالنسبة إلى الواقعية الكلاسيكية         . ج 

  ".Deductiveاستنتاجي "أما بالنسبة إلى الواقعية الجديدة فهو 
إن جوهر التفسير بالنسبة إلى الواقعية الكلاسيكية هو التركيـز علـى              .د 

ر الطبيعة الإنسانية لفهم الصراع السياسي، في حين أن جوهر التفسـي          
بالنسبة إلى الواقعية الجديدة يقع في البيئة الدوليـة، والمتمثلـة فـي             

  )Ï(.للنظام الدولي" Anarchyالفوضى السياسية "
  

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@ôšíÑÜaì@óïÝÙïa@óïÉÔaíÜa@ @
على أساس أنها تبحث في غيـاب   يتم تعريف العلاقات الدولية غالبا 

حيث يعنـي   " Anarchyالفوضى  " مصطلح   وهذا هو تحديدا مفهوم   . السلطة
غياب أو نفي السلطة، أي ليس هناك من يسـتطيع أن يضـمن القـانون               

": هيدلي بول "يقول  ) Ð(.والنظام وتوزيع الوظائف بين الدول والتعاون بينها      
إن سمة الفوضى، وليست سمة النظام، هي السمة البارزة فـي السياسـة             "

 العلاقات الدولية سوى رغبة طوباوية      وما الحديث عن النظام في    .. الدولية

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص      قضايا العلاقات الدوليѧة بѧين الواقعيѧة والعالميѧة         : عدنان حسين الهياجنة  .د) ١(

١٦-١٥.  
دار الجيѧѧѧل، : بيѧѧѧروت (التكامѧѧѧل والتنѧѧѧازع فѧѧѧي العلاقѧѧѧات الدوليѧѧѧة الراهنѧѧѧة : محمѧѧѧد بوعشѧѧѧة. د) ٢(

  .١٩٩، ص )١٩٩٩
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 )Ï(".ومثالية ومستقبلية غير متحققة اƕن ولم تكن قائمة في أي وقت مضى           
وحدها النظرية التي تبنى علـى فرضـيات الفوضـوية          ": "والتز"ويقول  

الدولية تستطيع أن تقدم تفسيرا حول عدد قليـل مـن الأشـياء الكبيـرة               
  )Ð(".والمهمة

بالتشبيه المعروف  " جان جاك روسو  "وف الفرنسي   قديما استعان الفيلس  
للكشف عن الكوامن السياسية والاجتماعية لحالة الفوضـى        " الأيل"بصيد  

التي تترادف مع حالة من الصراع المحتمل والشك المتبـادل، ويتضـمن            
يحكى أن خمسة رجال أصابهم الجوع، ولم يكـن       : "التشبيه الصورة التالية  

 يلتهموا حيوانا ضخما كالأيـل لكـي يشـعروا           إلا أن  -مجتمعين–يكفيهم  
ولكن ماذا لو أنهم قد تصرفوا      . بالشبع، ومن ثم اتفقوا على التعاون لصيده      

على نحو فردي  وسعى كل واحد منهم لسد جوعه بطريقته  فـي هـذه              
الحالة كان يكفي الواحد منهم صيد أرنب واحد، وسيترك الأيل حـرا دون         

  ".بعة الباقين الذين قد يموتون من الجوعمبالاة بما يلحق أقرانه الأر
يتبين من المثال أن غياب الفاعل المركزي لم يؤدي إلى شيوع حالـة             
من الفوضى فحسب� ولكنه أدى أيضا إلى سيطرة حالة من اللايقين بـين             

فالأفراد الجوعى في هذه الحالة كـانوا بحاجـة إلـى           . الأطراف المستقلة 
ل جماعي، ويؤدي غياب مثـل هـذه        مبادرة من أحدهم لكي يفكروا بشك     

  )Ñ(.المبادرة إلى تربů كل منهم باƕخر وعدم الثقة بالتعاون
وفقا للفوضى يمكن وصف السياسة الدولية بأنها جسم مرقع بـأجزاء           
من الحكومات وخليط من عناصر ممزوجة من المنظمات حكومية وفوق          

لشـركات متعـددة   قومية إما عالمية أو إقليمية، بالإضافة إلى التحالفات وا      
من هنا فإن التفكير حول النظام      . الجنسية وشبكات التجارة الدولية وغيرها    

                                                 
 (1)Hedley Bull: The Anarchical Society, Op. Cit., P. 12. 
 (2)Kenneth Waltz: Response to my  critics, in Robert Keohane (Ed): Neorealist 

and its Critics, OP. Cit., 329. 

  .٨٥ ، مرجع سابق، صنظرية النظم ودراسة التغير الدولي: شريف عبد الرحمن عبد الحميد) ٣(
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السياسي الدولي يجري بشأن درجة الفوضوية فيه، هـل هـي عاليـة أم              
  )Ï(.منخفضة وليس وجوده أو عدم وجوده

يجب أن تعتمد الوحدات التي تعيش في حالة الفوضى على الوسـائل            
ت التي تصنعها لنفسها لتحقيق أهدافها والحفاظ علـى         التي تولدها والترتيبا  

هو مبدأ العمل في ظل النظام " Self helpمساعدة الذات "أي أن مبدأ  أمنها،
 لذلك لا توجد اختلافات واضحة وكبيرة في الوظائف بـين           )Ð(.الفوضوي

الاختلاف الأساسي بين الدول هو في قدرات الدول ولـيس فـي            . الدول
نجز أو تحاول أن تنجز مهمات أغلبها عامة لكل الدول،          وظائفها، الدول ت  

  .والأهداف التي يطمحون الوصول إليها متشابهة
في المجتمع الدولي، ولكـن يـتم       " Orderنظام  "من الممكن أن توجد     

تأسيسه على المستوى الأفقي لا على المستوى العمـودي، أي بـين دول             
فمثلا، .  عليهم من الأعلى   متساوية شكليا تتفاعل فيما بينها وليس مفروضا      

تتفاعل الدول ذات السيادة فيما بينها بانتظام من خلال الاتفاقيات المختلفة           
ولكن هذا النظام لا يتم فرضه من خـلال مؤسسـات           . في كل المجالات  

  )Ñ(.سياسية هرمية تفرض قواعده من الأعلى عموديا على كل الدول
 ـ        زاء النظـام، أي    فالهرمية تعكس علاقات الأمر والخضوع بـين أج

أما الفوضوية فهي تعكس علاقات التساوي والتنسـيق        . توظف اختلافاتهم 
  )Ò(.بين وحدات النظام

قام بثورة في الأفكار المتعلقة بالعلاقات الدولية عندما ركز         " والتز"إن  
على البناء الفوضوي بدلا من الإنسان والدولة مغيرا بذلك الشكل الداخلي           

" هتلـر "و" نابليون"كان أسباب الحرب يختزل في " التزو"لأنه قبل  . للتفكير
بمعنى Ŋخر كان الإنسان والدولة همـا       . وأحيانا بعض الأنظمة الإقطاعية   

هناك بناء عالمي يقف خلف     " والتز"ولكن بعد   . اللذان يتسببان في الحرب   

                                                 
(1) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 114. 

(2) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 111. 

(3) Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P. 81. 

(4) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 93. 
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الأصغر أفضـل مـن الصـغير       " وبناء عليه فالنظام     )Ï(.ظاهرة الحروب 
Smaller is better than small " لأن النظم الصغيرة أكثر استقرارا، وأعضائها

والنظم . يملكون مقدرة أكبر على إدارة شؤونهم من أجل منافعهم المتبادلة         
المستقرة مدعومة ذاتيا، أكثر من ذلك أنها تفهم سلوك اƕخـرين، تعقـد             
اتفاقات معهم، وإدارة الاتفاقات تصبح سهلة نظرا للخبـرات المسـتمرة           

  )Ð(.اكمةوالمتر
  
@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@ãbÅåÜaì@óïÝÙïa@óïÉÔaíÜa@ @

بأنه لا يمكن للنظريات المختزلة أن تفسـر مخرجـات          " والتز"يعتقد  
السياسة الدولية، بل حتى النظريات التي تسمي نفسها بالنظمية تخلط بـين            

بأن هذه النظريات   " والتز"ويستنتج  . المستوى النظامي ومستوى الوحدات   
ير ملائمة لفهم ودراسة السياسة الدولية بشـكل كامـل، وأن النظريـة             غ

الملائمة هي التي تفهم السياسة الدولية كحقل مستقل عن حقل الاقتصـاد            
وأن تمييز النظام السياسي الدولي عـن بقيـة         . الدولي وغيره من الحقول   

الأنظمة الدولية، وتمييز المستوى النظامي عن مستوى الوحدات الفردية،         
يتطلب توضيح كيفية توليد الهياكل السياسية وتفاعلاتها، وكيفيـة تأثرهـا           

  )Ñ(.بالوحدات المكونة للنظام
، بـأن أي  "Emil Durkheimأميل دوركايم "واستنادا إلى " والتز"يجادل 

هيكل سياسي، في أي مستوى للتحليل، يتم تعريفـه مـن خـلال ثلاثـة               
  )Ò(:عناصر، وهي

لوحدات التي تتعايش في نظام لا مركـزي        المبادő المنظمة لترتيب ا     . أ 
  .سمته الفوضى

طبيعة الوحدات ووظائفها، فالدول ستبقى الأساس في التفاعل داخـل            . ب 
  .النظام

                                                 
  .، مرجع سابقة بعد الحرب الباردةالقوة الثابتة للواقعي:  فضيلة محجوب)١(

(2) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 136. 

(3) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 79. 

(4) Ibid., PP. 81-89. 
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توزيع عناصر القوة، أي القدرات التي تتمتع بهـا الوحـدات داخـل               . ج 
  .النظام

الاختلافات بين الهيكل الداخلي والهيكل الدولي تـنعكس مـن خـلال            
عها الوحدات المنطوية تحت أي نظام منهما فـي تحديـد           الطرق التي تتب  

فمثلا في الحقل الهرمي المـنظم  . أهدافها وتطوير الوسائل الكفيلة بتحقيقها   
Hierarchic realm    تتفاعل الوحدات المتباينة وتتجه نحـو الازديـاد مـن ،

بينما فـي الحقـل     . التوسع في التخصů وتعتمد على بعضها بشكل كبير       
 الوحدات هي متشابهة وظيفيا وتتجه نحو البقاء  Anarchic realmالفوضوي 

على ذلك، وتعمل من أجل الحفاظ على درجة من الاعتماد وتكافح دائمـا             
لوصـف  " التكامل"مصطلح  " والتز"لذلك يقترح   . من أجل السيادة المطلقة   

لوصف الحالة بـين    " الاعتماد المتبادل "الحالة داخل الوحدات، ومصطلح     
  )Ï(.الوحدات

 ـ الهيكـل  . يتكون النظام من الهيكل والوحدات المتفاعلة     " والتز"وفقا ل
هو ذلك الجزء الأساسي من النظام الذي يتيح إمكانية التفكير في النظـام             

. لذلك يجب أن يتم تعريف الهيكل من خلال ترتيب وتنظيم أجزائـه           . ككل
ات في  لأنه وحدها التغيرات الحاصلة في ترتيبات الأجزاء تؤدي إلى تغير         

الهيكل والأجزاء مرتبطان، متعلقـان، ولكـن غيـر متمـاثلان،           . الهيكل
والهيكل ليس شيئا ملموسا نراه وتتحسسه بل هو شŒ مجـرد، لا يمكـن              
             őتعريفه من خلال إحصاء الأجزاء المادية من النظام أو من خلال مبـاد

  )Ð(.ذلك الترتيب
وسواء كان  إن الهيكل يفرض مجموعة من الظروف المقيدة للوحدات،         

سوقا أو نظاما سياسيا، فالهيكل يؤثر في السلوك عن طريق مكافأة بعض            
أنواع السلوك ومعاقبة أنواع أخرى ومن خلال التكييف الاجتماعي لذوي          

  )Ñ(.العلاقة ومن خلال المنافسة بينهم، يوجه الهيكل سلوكهم في النظام

                                                 
 (1)Ibid., P. 104. 

 (2)Ibid., P. 80. 

(3)Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 74. 
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يـة حـول    خلال العقود الأخيرة تجادل الباحثون في العلاقـات الدول        
والحكمة التقليديـة هـي أن      . استقرار الأنواع المختلفة من الهياكل الدولية     

الأنظمة ذات الأقطاب المتعددة هي الأكثر استقرارا ويستشهد على ذلـك           
ويقـال أن   . بالتاريخ الطويل لنظام ميزان القوة الأوروبي كحجة دامغـة        

استقرار، وهـي   تقسيم القوة ومرونة التحالفات الموجودة تخلق حالة عدم         
التي تثير الحذر في نفوس صانعي السياسة وتسهل توافق النظام مع القوى            

      Œوهكذا يعتقد بأن النظـام ذو      . التي تكمن فيها القدرة على التمزق المفاج
  )Ï(.الأقطاب المتعددة يقلل من احتمال تورط الأمم في لعبة لا رابح فيها

 –قطبيـة الثنائيـة       أن نظـام ال   " والتز"على النقيض من ذلك يطرح      
وط مشابهة لما كانت عيها الولايات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد            بشر

 يمكن أن يمثل عامل اسـتقرار فـي         -السوفيتي أثناء فترة الحرب الباردة    
فنظـرا  . النظام الدولي أكثر من ذلك الذي يوجد في نظام متعدد الأقطاب          

لكونهما يمتلكان القدرة على إحداث العنف والتحكم فيه، فـإن بقـدرتهما            
ض الاعتدال على استخدام وسائل العنف المسـلح، وامتصـاů تلـك            فر

التغيرات التي تسببه هذا الاستخدام في الحالات التي لا يستطيعان التحكم           
   )Ð(.فيه

بأن الشك وسوء التقدير يسببان الحرب وأن فائدة النظام         " والتز"جادل  
اعتمـاد الأطـراف علـى نفسـها، ووضـوح          "الثنائي القطب تستقر في     

فهذه هي صفات سياسـة القـوى       : خطار، والتأكد من الذي سيواجهها    الأ
  )Ñ(".الكبرى في عالم ثنائي القطب

لكنه من ناحية أخرى اعترف بأن الخطر المتأصل في النظام الثنـائي            
القطب هو رد الفعل الزائد على الأحداث الذي تمارسـه إحـدى القـوى              

قـدير أو رد الفعـل      سـوء الت  : إذن هناك معضلة� ما هو الأسوأ     . الكبرى

                                                 
  .٩٩ -٩٨، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة الدولية: روبرت جيلبين) ١(
مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة،   : بيѧѧروت (العѧѧرب ومسѧѧتقبل النظѧѧام العѧѧالمي   : عبѧѧد المѧѧنعم سѧѧعيد  . د) ٢(

  .١٨، ص )١٩٨٧
(3) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., PP. 171-2. 
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بأن سوء التقدير يؤدي إلى وقوع سلسـلة أحـداث          " والتز"المفرط   يؤكد    
. تهدد في النهاية بالتغيير في التوازن وتقود القوى العظمى إلـى الحـرب            

لكن يمكن اعتبار رد الفعل المفرط هو الشر الأهون لأنه يكلـف أمـوالا              
  )Ï(.حدود معينةوخوض حروب محدودة فقط، ويمكن السيطرة عليها في 

@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@†b—nÔýaì@óïÝÙïa@óïÉÔaíÜa@ @
، على أساس "Structural Realismالواقعية الهيكلية "نظرية " والتز"بنى 
المستوحاة من علـم الاقتصـاد   " Rational Choseالاختيار العقلاني "نظرية 
 ـ. الجزئي ة مثلها مثل الأسواق    فإن الأنظمة السياسية الدولي   " والتز"فوفقا ل

وتتكون . الاقتصادية، فردية في الأصل، تخلق بشكل عفوي وغير مقصود        
ويعتمـد عـيش    . الهياكل في كلا النظامين عن طريق تعـاون وحـداتها         
ويعتمـد تكـوين    . وازدهار أو موت تلك الوحدات على جهودها الخاصة       

ينطبق على  وبقاء كلا النظامين على أساس مبدأ الاعتماد على الذات الذي           
وإن القول بتشابه هذين المجـالين هيكليـا، لا يعنـي إعـلان             . الوحدات

  )Ð(.تطابقهما التام
من ناحية أخرى فإن معرفة عدد القوى العظمى في أي فترة أو حقبة             
زمنية مشابهة لمعرفة الشركات الكبرى التي تكون قطاعا احتكاريا في أي           

ا كان مجموع أعداد الشركات     والاقتصاديون متفقون على أنه كلم    . اقتصاد
في أي قطاع كبيرا، يمكن فهم تفاعلاتها، ليس من خلال تنبؤ كامل، وإنما             

ويمكن فهم السياسـة الدوليـة بـنفس        . من خلال نظريات حول الاحتكار    
  )Ñ(.الطريقة

يؤثر النظام الدولي على استراتيجيات الدول المؤسسة له بنفس قـدر           
في ظل التنافس السوقي، تختار بعض      ف. تأثير السوق على خطط الشركات    

الشركات عدم التورط في استراتيجيات الكسب السريع قصـيرة الأجـل           
المحفوفة بالمخاطر، وتنتهج بدلا من ذلك استراتيجيات طويلـة الأجـل،           

                                                 
 (1)Ibid., P. 172. 
(2) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 91. 
 (3)Ibid., P. 131. 
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وقـد تتبنـى    . لتولد قليلا من الأرباح قصيرة الأجل ولكنها أكثر ضـمانا         
نبغي على المرء ألا يلقي جانبا      الشركات تكتيكات وأساليب مختلفة، ولكن ي     

الافتراض النظري والحيوي للمنطق الاقتصادي للسوق، بـأن الشـركات          
وكذلك في البيئة الدولية الفوضوية     . تسعى إلى تحقيق الحد الأقصى للربح     

التي تفتقر إلى تسلسل السلطة، حيث تجد الدول نفسها مدفوعة بالإلحـاح            
فإن . لة زيادة نفوذها إلى الحد الأقصى     إذا لم تحاول الدو   : التنافسي للنظام 

  )Ï(.دولة أخرى سوف تنتهز الفرصة بدلا منها
أن مؤثرات الاعتماد المتبادل تكون متساوية فقط في حالة         " والتز"يرى  

إذ أن الـدول    . المساواة بين كل الدول، وإلا فإن Ŋثاره سـتكون ضـعيفة          
 لأنها تملك القـدرة     الغنية، كأمريكا، تتيسر لها سبل كثيرة لحل مشكلة ما،        

. على مقابلة التكاليف مهما كانت، أما الدول الفقيرة، فلا يمكنها فعل ذلـك            
إذن فإن عدم المساواة هذا يجعل هنالك فارقا بين الدول الغنيـة والفقيـرة              

ومعنى ذلك أن النظام العـالمي يخضـع لاعتمـاد          . إزاء الأهداف الدولية  
ندما يكون اعتماد الدول العظمـى      متبادل وثيق، أو اعتماد متبادل بسيط ع      

والدول العظمى اليوم أقـل     . بدرجة عالية، أو بدرجة متدنية على التوالي      
اعتمادا على الدول الأخرى، مما كان عليه الحال قبل الحـرب العالميـة             

وبالتالي، فإن درجة الاعتماد المتبادل ضـعيفة، إلا فـي جوانـب      . الثانية
وقد تجاهل منظرو   . والاستثمار الدوليين ظاهرة النمو في عمليات التجارة      

  )Ð(.الاعتماد المتبادل حقيقة تأثير النظم العالمية على هذه الظاهرة
بإجراء مقارنة بين السوق والشركات من جهة والنظـام         " والتز"ويقوم  

  )Ñ(:الدولي والدول من جهة أخرى، وقد رصد أحد الباحثين ذلك كاƕتي
 مقابل الدولة كفاعل فـي النظـام        الشركة كفاعل في نظام السوق في       . أ 

  .السياسي الدولي

                                                 
  .٤٠، مرجع سابق، ص من الثروة إلى القوة: فريد زآريا) ١(

(2) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 145-159. 

(3) Dr. Abdalla E. Sidahmed: The Demise of Neo-Realism (London: Minerva 

Press, 2000). 
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التوازن في نظرية الاقتصاد الجزئي في مقابل تـوازن القـوى فـي               . ب 
  ".والتز"نظرية 

العقلانية وتعظيم الربح في نظرية الاقتصـاد الجزئـي فـي مقابـل               . ج 
  ".والتز"العقلانية والقوة في نظرية السياسة الدولية لـ

  
@@@@@@àb©a@kÝ¾a@ZÉÔaíÜaò‡î‡§a@pbî‡znÝÜ@óibvnýaì@óïÝÙïa@óï@ @

إنه بالرغم من دعوة اتجاهات حديثة في مجال دراسة العلاقات الدولية           
إلى الاهتمام بالمشاكل والقضايا الاقتصادية العالمية بدرجـة أكبـر ممـا            
توجهه إليها الاتجاهات الواقعية ولغايـات أخـرى، إلا أن بعـض هـذه              

أنه ما زال لعوامل القوة العسكرية والأمن تأثير       الاتجاهات الحديثة لم ينكر     
أساسي في تحديد هيكل النظام العالمي أكبر من تأثير القضايا الاقتصـادية        

أي أن هـذه    . والاجتماعية والتفاعلات الدولية المتزايدة الأهمية من حولها      
 في توضيح كيـف أن Ŋثـار التفـاعلات         -بصفة عامة –الاتجاهات فشلت   

لية تنعكس على المجالات السياسية والأمنية، فإن كل مـا          الاقتصادية الدو 
أكدت عليه هو تزايد ونمو وأهمية هذه التفاعلات من ناحية، والتحذير من            
خطأ إهمال دراستها من جانب المنتمين إلى منظور السياسـات الدوليـة            
التقليدية الذي لم يعد يتلائم والتطورات الدولية المعاصرة، التي أبـرزت           

لأبعاد الاقتصادية الدولية التقليدية في نطاق التفاعلات بين أنمـاط          أهمية ا 
متعددة من الفاعلين الدوليين من غير الدول، وفي ظل علاقات الاعتمـاد            
المتبادل الدولي، الأمر الذي يدفع إلى الحاجة إلى منظور جديد للعلاقـات            

   )Ï(.الدولية
تماد المتبادل مثلهـا    إن ظاهرة الاع  : "يرد على ذلك بالقول   " والتز"لكن  

مثل مفاهيم سياسية دولية أخرى، تبدو بشكل مختلف عندما ينظر إليها من            
فمثلا يعتقد الكثيرون بأن تنامي ظاهرة الاعتماد المتبـادل         . خلال نظريتنا 

ولكن من ناحية أخرى فإن تنـامي       . ينعكس إيجابيا لصالح التغيير السلمي    
ك المباشر وازديـاد نسـبة احتمـال    الاعتماد المتبادل يعني تنامي الاحتكا 

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص   حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الѧدولي : نادية محمود مصطفى  . د) ١(

٢٣.  
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الحروب الأهلية الطاحنة والحروب العالمية الأكثر      . الصراعات العرضية 
دموية وقعت في فترات كانت مأهولة بشعوب متقاربة ومتشابهة وشؤونها          

  )Ï(.كانت أكثر ارتباطا ببعضها من أي وقت Ŋخر
 تحدى أنصار الليبرالية الافتراض الواقعي الخـاů بالفصـل بـين           

الشؤون الداخلية والخارجية على اعتبار أن الداخل والخارج يتكاملان ولا          
يمكن صياغة أهداف أو سياسات في أي المجالين دون أخذ اƕخـر فـي              

وتمثل رد الواقعية الجديدة من خلال التفرقة بين مفهومي السيادة          . الاعتبار
لة ذات سيادة لا    أن القول بأن الدو   " والتز" فمثلا يرى    )Ð(.والاستقلال الذاتي 

يعني أنها تعمل ما يحلو لها أو أنها في معزل عـن تـأثيرات اƕخـرين،     
فسيادة الدولة لا تعني أبدا أنها في عزلة عن اƕثار المترتبة مـن أفعـال               

إن الدول ذات السيادة نادرا ما تمتعت بحياة حرة، وكون          . الدول الأخرى 
لوقت لا ينطـوي علـى      الدولة ذات سيادة ومعتمدة على غيرها في نفس ا        

  )Ñ(.تناقض
إن رفض الدور الرئيسي للدولة في السياسة الدولية، لا يكون إلا فـي             
حالة أن تصل قوة الفاعلين الأخرى مستوى مكافئا لقوة الدول العظمـى،            

سـلوك المؤسسـات    . وليس فقط أن تفوق قوتها بعض الدول الضـعيفة        
وهناك فرق بين   .  العالمية العالمية يعتبر واحدة من العمليات داخل الأجهزة      

  )Ò(.الأجهزة وبين ما يتم بداخلها من إجراءات
إمكانية إدارة عمليات العولمة من خلال بناء مؤسسات        " والتز"يتحدى  
ويجادل بأن تأثير تلك المؤسسات تعتمد على مـدى تأييـد           .  دولية مؤثرة 

  .القوى العظمى لها

                                                 
 (1)Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 138. 

  .٥٠ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية:  مروة محمود فكري) ٢(
(3) Kenneth Waltz: Political Structures, in: R. Keohane (ed.): Neorealism and 

Its Critics, Op. Cit., P. 90. 
، "وض النيѧѧلدراسѧѧات حѧѧ "، مجلѧѧة العولمѧѧة وإمبراطوريѧѧة العѧѧالم  : حسѧѧن علѧѧي السѧѧاعوري  . د) ٤(

/ ، ديسѧѧѧمبر٢/، ع١/ تصѧѧѧدرها مرآѧѧѧز أبحѧѧѧاث ودراسѧѧѧات حѧѧѧوض النيѧѧѧل بجامعѧѧѧة النيلѧѧѧين، المجلѧѧѧد 
  .١٠٦، ص ٢٠٠٠
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هناك غياب واضح لƘبعاد الاقتصادية في أعمال الواقعيين التقليـديين          

". هنري كيسـنجر "و" John Herzجون هيرز " "هانز مورجينثاو"من أمثال 
 لأنهم اهتموا بشكل كبير وأساسي، أثناء فترة الحرب الباردة، في كتاباتهم          

ولكن من جانب Ŋخر، أهتم الواقعيـون الجـدد بالعوامـل        . بالأمن القومي 
الاقتصادية، مدفوعين برغبتهم في معالجة تقصير الواقعية التقليديـة مـن         
جهة، واستجابة للقضايا التي برزت في السبعينات من القرن العشـرين،           

  )Ï(.مثل قضايا التجارة، المال، والاستثمارات الخارجية من جهة أخرى

الميركانتيلية وجه من وجوه القومية، وهي تدعو إلى حكومة تتـدخل           
من هنا يذهب الاتجاه    . في شؤون الأسواق لتضمن المصالح الذاتية لأممها      

الواقعي الميركانتيلي إلى أن القيم السياسية والمصـالح هـي التـي تعـد              
بـأن  " جيلبـين " ويفترض   )Ð(.محددات حاسمة للعلاقات الاقتصادية الدولية    

إذ تستمر  . الطبيعة الجوهرية للعلاقات الدولية لم تتغير عبر Ŋلاف السنين        

                                                 
 (1)Robert Gilpin: The Richness of the Tradition of Political Realism, in: 

Robert Keohane: Neorealism and its Critics, Op. Cit., P. 308. 
 (2)Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., PP. 9-

10. 
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العلاقات الدولية في كونها صراعا متكررا على الثروة والقوة بين الأفراد           
  )Ï(.المستقلين في حالة الفوضى

  
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@xì†à@wéåà@†bánÈaì@óïÝïnäbØ¾a@óïÉÔaíÜa@ @

بأنـه هنـاك   " Barry Brianباري بريان "من " روبرت جيلبين"يستعير 
الأنمـاط المجتمعيـة    : طريقتان رئيسيتان لبناء وتفسير النظريات، وهمـا      

ويضيف بأن النظرية الاجتماعية تفتـرض أن يـتم         . والأنماط الاقتصادية 
فالنظام . توضيح السلوك الفردي من خلال طبيعة النظام ومكانة الفرد فيه         

أمـا  . مركز اهتمام التنظيـر الاجتمـاعي     الاجتماعي ذاته يجب أن يكون      
النظرية الاقتصادية أو ما يسمى بنظريـة الاختيـار العقلانـي فتصـب             

وهي تفترض أن السلوك الفردي يتحدد مـن خـلال          . اهتمامها على الفرد  
الترشيد، أي من أجل تلبية القيم أو المصالح المعينة بأقـل كلفـة ممكنـة               

المنفعـة  /الكلفة"ي على أساس حسابات     وهكذا فإن الترشيد مبن   . بالنسبة لهم 
Cost/Benefit.")Ð(  

على كـل مـن الطـريقتين       " روبرت جيلبين "انطلاقا من ذلك يعتمد     
المجتمعية والاقتصادية، في محاولة منه لتطوير نظريـة حـول التغييـر            

  . السياسي الدولي
سنسعى إلى بلورة عملية لفهم التغيـر       ": "جيلبين"من جانب Ŋخر يقول     

إلا أننا  :  الدولي بصورة أكثر انتظاما مما هو موجود وشائع اƕن         السياسي
لا ندعي تطوير نظرية عامة عن العلاقات الدولية، وإنما نحاول بدلا من             

. ذلك توفير إطار للتفكير حول مشكلة الحرب والتغير في السياسة العالمية          
لتـي  والأفكـار ا  . وهو لا يشكل توضيحا علميا دقيقا جدا للتغير السياسي        

يطرقها الكتاب هي عبارة عن تعميمات تستند إلـى الملاحظـة للخبـرة             
التاريخية وليس مجموعة من الفرضيات تم اختبارها بشكل علمـي مـن            

                                                 
  .١٢، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية: روبرت جيلبين) ١(

  .١١المرجع نفسه، ص ) ٢(
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خلال الدليل التاريخي، فهي وصف جدير بالاهتمام لكيفية حدوث التغيـر           
  )Ï(".السياسي الدولي

فمن جهة  . تصاديهناك تفاعل متبادل بين النظام السياسي والنظام الاق       
تكون الرغبة في الكسب الاقتصادي حافزا قويا للسـعي لتغيـر النظـام             
الدولي، وكذلك يكون توزيع القوة بين الجماعات والدول عاملا مهما فـي            

  )Ð(.تحديد نمط الأنشطة الاقتصادية
تعتبر الميركانتيلية العوامل والدوافع الاقتصـادية عناصـر عالميـة          

لأن القضـية   . وفي التغيـر السياسـي الـدولي      موجودة في سلوك الدول     
الأساسية في السياسة المحلية والدولية، في عالم ذي موارد نـادرة، هـي             

المتوفر، وتسعى الجماعـات والـدول      " الفائض الاقتصادي "قضية توزيع   
للسيطرة على العلاقات والأنشطة الاقتصادية بالطرق التي سـتزيد مـن           

لهذا السبب تكون للطرق العديدة التي      و. حصصها النسبية في هذا الفائض    
يتم بموجبها إنتاج وتوزيع الفائض مضامين بعيدة الأثـر فـي السياسـة             

  )Ñ(.الدولية والتغير السياسي
رغم التأثير الغالب للعامل الاقتصادي على مجرى السياسة الدوليـة،          

ففي حين هيمنـت العواطـف      . فإنها ذات نتيجة أكبر في العصر الحديث      
السياسية على العصور الأخرى، فإن المصالح الاقتصادية الحالية        الدينية و 

وما  ينفرد به العالم الحديث      . لها دور متعاظم في تحديد السياسة الخارجية      
هو تميز الجوانب الاقتصادية للحياة الاجتماعية على الجوانـب الأخـرى           

   )Ò(.بسبب بروز اقتصاد السوق
ية تعتمد على منهج اقتصادي ـ  يظهر من ذلك أن الواقعية الميركانتيل

اجتماعي مزدوج في فهم السياسة الدولية، وتعطي اهتماما كبيرا للعوامـل           
  .الاقتصادية في التفسير

                                                 
  .١٧، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية :روبرت جيلبين) ١(

  .٧٩المرجع نفسه، ص ) ٢(
  .٨٠المرجع نفسه، ص ) ٣(
  .٨٠المرجع نفسه، ص ) ٤(
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@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zóåáïa@pbïÜeì@ðÜì‡Üa@ðbïÜa@ãbÅåÜa@ @
مجموعة من الكيانـات المتنوعـة      "النظام الدولي بأنه    " جيلبين"يعرف  

وطبقا لهذا  ".  المنتظم طبقا لشكل من أشكال السيطرة      التي يوحدها التفاعل  
  :التعريف فإن للنظام الدولي ثلاثة جوانب مختلفة

التي ربما تكون عمليات، وبنى وأفراد      " الكيانات المتنوعة "توجد هناك     . أ 
  .أو حتى فصائل الأفراد

الذي يمكن أن يتفاوت بشكل مسـتمر       " بالتفاعل المنتظم "يتميز النظام     . ب 
  .ت غير المتكررة بين الدول إلى التعاون المتبادل بينهامن الاتصالا

الذي ينظم السلوك، وربما يتراوح من القواعـد        " شكل للسيطرة "يوجد    . ج 
علاوة على ذلك، يجب    . غير الرسمية للنظام إلى المؤسسات الرسمية     

أن يكون للنظام حدودا تفصله عن الأنظمة الأخـرى وعـن البيئـة             
  )Ï(.الأكبر
لى أن العلاقات بين الدول تتسم بدرجة عاليـة مـن           ع" جيلبين"يركز  

التنظيم، وإنه على الرغم من أن النظام الدولي ذو طبيعة فوضوية، فـإن             
وتختلف طبيعـة   . النظام يمارس أحد عناصر السيطرة على سلوك الدول       

ومدى هذه السيطرة عن تلك التي يمارسها المجتمع المحلي على سـلوك            
لسيطرة على النظام الدولي، ينبغـي أن يفهـم   وعند الحديث عن ا . الأفراد

فليس هناك دولـة كانـت قـد        ". السعي للسيطرة "و" السيطرة النسبية "أنها  
  .سيطرت بشكل تام على أي نظام دولي

 ـ فإن السيطرة على النظام الدولي تنـتج عـن ثلاثـة           " جيلبين"وفقا ل
  )Ð(:عوامل

": ريمون Ŋرون "وحسب ما يقول    . توزيع القوة بين التحالفات السياسية      . أ 
ففي كل فترة يحدد    . يقوم النظام الدولي دائما على أساس احتكار القلة       "

لـذلك  ". الأعضاء الرئيسيون النظام أكثر من تحديدهم أو التزامهم به        

                                                 
  .٣٩ -٣٨، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية: روبرت جيلبين) ١(
  .٤٦ -٤١المرجع نفسه، ص ) ٢(
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ممارسة السيطرة على النظـام بهـدف       الى  تسعى هذه الدول المهيمنة     
  .تعزيز مصالحها الذاتية

وتقابل الهيبـة فـي ميـدان       . لأخرىهيبة الدولة ومقامها بين الدول ا       . ب 
وللهيبـة، كمـا    . العلاقات الدولية دور السلطة في السياسة المحليـة       

فالدول الأقل قوة تتبع، إلى حد مـا،        . للسلطة، أساس أخلاقي وعملي   
قيادة الدول الأقوى ويرد ذلك جزئيا إلى قبولها بشرعية وفائدة النظام           

الأمـن  ( تقدم السلع العامـة      فالإمبراطوريات والدول المهيمنة  . القائم
وتقوم كـل   . التي توفر مصلحة في اتباع قيادتها     ) والنظام الاقتصادي 

دولة مهيمنة، بتشجيع دين أو عقيدة تبرز هيمنتها على الدول الأخرى           
فالهيبة وليس القوة هي العملة اليومية في العلاقات الدولية،         . في النظام 

رار النسبيين كانت فـي تلـك       ولهذا السبب فإن فترات السلام والاستق     
  . الحقب التاريخية التي يتم فيها فهم مقدار الهيبة بشكل واضح

وجود مجموعة من الحقوق والقواعد التي تتحكم، أو على الأقل تؤثر             . ج 
وهذه القواعد المؤثرة تغطي ثلاث نـواحي       . في التفاعلات بين الدول   

لاتصـال  القواعد المتعلقة بالتصـرف الدبلوماسـي وا      : (واسعة، هي 
السياسي بين الدول، وقواعد الحرب في حالة الدول التي لهـا ديـن             
مشترك أو حضارة مشتركة، والقواعـد الاقتصـادية لأن المصـلحة           

  ).التجارية المتبادلة تقتضي ضمان نوع من الحماية للتجارة والتجار
تتمثل الدعامات السياسية للنظام الاقتصادي الليبرالـي الـدولي وفقـا           

  )Ï(:في" جيلبين"لـ
وجود قوة ليبرالية مهيمنة أو مجموعة من القوى الليبرالية القادرة أو             . أ 

على الأقل لديها الاستعداد في أن تدير قواعد النظام التجاري الليبرالي           
  .وتنفذها

وجود مجموعة من المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة          . ب 
  .التي تساعد على ربط الدول الليبرالية معا

                                                 
 (1)Robert Gilpin: The Richness of the Tradition of Political Realism, Op. Cit., 

PP. 310-12. 
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  . جود التزام Ŋيديولوجي مشترك بالقيم الليبراليةو  . ج 

@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@ðbïÜa@ïÍnÜaì@óïÝïnäbØ¾a@óïÉÔaíÜa@ @
إن النظام الدولي يقوم لنفس السبب الذي يقوم مـن أجلـه أي نظـام               
اجتماعي أو سياسي� وهو تعزيز مجموعـة مـن المصـالح السياسـية             

 وأنماط السلوك التي تتناول الثواب والعقاب       .والاقتصادية لمجموعة معينة  
في النظام ستتوافق في البداية، مع مصالح الأعضاء الأكثر قوة في النظام            

لذلك فإن دراسة التغير السياسي الدولي يجب أن تركز علـى           . الاجتماعي
النظام الدولي وبشكل خاů على جهود السياسيين لتغير النظـام الـدولي            

 نظـام سياسـي     وكما هي الحال في أي    . الخاصةبهدف تعزيز مصالحهم    
واجتماعي، فإن عملية التغير السياسي الدولي تعكس في النهايـة جهـود            
الأفراد أو المجموعات لتغييـر المؤسسـات والأنظمـة بهـدف خدمـة             

وبسبب تغير هذه المصالح وقوى المجموعات أو الدول فإنـه          . مصالحهم
سيتم في الوقت الملائم تغيير النظام السياسي بالطرق التي تعكـس هـذه             

   )Ï(.التغييرات في المصالح والقوة
ليس للدول بحد ذاتها مصالح، ويقال الشيء نفسه عن البيروقراطيات          

في حين يمكن أن يقـال فقـط عـن          . والمجموعات القائمة على المصالح   
. الأفراد الذين يدخلون في أنواع متعددة من التحالفات، بأن لهـم مصـالح   

 بصورة رئيسـية مـن خـلال        وتتحدد أهداف الدول وسياساتها الخارجية    
  )Ð(.مصالح أفرادها المهيمنين، أو التحالفات الحاكمة فيها

إن القـانون   : "ويشرح الارتباط الدينامي بين القوة والمصالح بـالقول       
الواقعي للنمو المتفاوت يقضي ضمنيا بأنه مع زيادة القوة لمجموعة ما أو            

ها محاولة زيـادة    لإحدى الدول، فإن هذه المجموعة أو الدولة سوف تغري        
ومن أجل تعزيز أمنها الخاů فإنها ستحاول توسيع        . سيطرتها على البيئة  

                                                 
  .٢٤، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية: روبرت جيلبين) ١(

  .٣٢المرجع نفسه، ص ) ٢(
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سيطرتها السياسية والاقتصادية والإقليمية، وستحاول تغيير النظام الدولي        
  )Ï(".وفقا لرؤية جماعات المصالح الخاصة فيها

 أن مفهوم التغير السياسي الدولي يستند إلى مجموعة من        " جيلبين"يرى  
  )Ð(:الافتراضات المتعلقة بسلوك الدول، وهي

إذا لم تكـن هنـاك      ) أي في حالة توازن   (يكون النظام الدولي مستقرا       . أ 
  .دولة تعتقد بجدوى محاولة تغيير النظام

ستحاول إحدى الدول تغيير النظام الدولي عندما تفوق المنافع المتوقع            . ب 
  .لك التغيرالحصول عليها من عملية التغيير التكاليف المتوقعة لذ

ستسعى إحدى الدول لتغيير النظام مـن خـلال التوسـع الإقليمـي               . ج 
والسياسي والاقتصادي إلى أن تصبح التكـاليف الحديـة لأي تغيـر            

  .صافي مساوية للمنافع الحدية أو أكبر منها
حالما يتحقق التوازن بين تكاليف ومنافع التغيـر الإضـافي، تتجـه              .د 

فظة على الوضع القائم إلى الارتفاع      التكاليف الاقتصادية اللازمة للمحا   
  .بسرعة أكثر من زيادة القدرة الاقتصادية لدعم الوضع القائم

إذا لم يتم حل عدم التوازن في النظام الدولي، سـيتم عنـدها تغيـر          . هـ
  .النظام وستقوم حالة توازن جديدة تعكس إعادة توزيع القوة

@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@Zaì@óïÝïnäbØ¾a@óïÉÔaíÜaò‡î‡§a@pbî‡znÜ@ @
بالنسبة للعديد من الباحثين المعاصرين في ميدان العلاقـات الدوليـة           
هناك ثلاثة تطورات عميقة الأثر توحي بأحداث تغير جوهري في طبيعة           

التطور الأول هو الثورة التقنية في فنون القتال والناجمة         . العلاقات الدولية 
. ذات الـدمار الشـامل    عن ابتكار الأسلحة النووية والأسـلحة الأخـرى         

والتطور الثاني هو المستوى العالي من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بـين          
أما التطور الثالث فهو قيام المجتمع العالمي الـذي         . الاقتصاديات القومية 

وأوحت . صاحبه تغير في الشعور الإنساني وسلسلة من المشاكل العالمية        
في تكاليف الحرب ومنافع السـلام      هذه التطورات للباحثين بتغيرات كبيرة      

                                                 
  .٢٩، مرجع سابق، ص من الثروة إلى القوة: فريد زآريا) ١(
  .٢٥، مرجع سابق، ص عالميةالحرب والتغيير في السياسة ال: روبرت جيلبين) ٢(
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وعند أخذ هذه التطورات الثلاثة سـوية، فإنـه    . وضرورة التعاون الدولي  
يعتقد بأنها غيرت العلاقات الدولية وفرضـت التغيـر السـلمي الواقـع             

  )Ï(.الجديد
انطلاقا من ذلك تحدى البعض ممن ينتمون إلى تيار الليبرالية مقولات           

ة الميركانتيلية هي التي تتصدى فـي أغلـب         الواقعية ويلاحظ أن الواقعي   
الحالات إلى الرد على التحدي الراهن وبصفة خاصة ما يتصل بالأبعـاد            

. الاقتصادية، والتي يميل البعض من أنصار العولمة إلى التركيـز عليهـا    
ويرجع هذا الظهور للرافد الميركانتيلي بحكم اهتمامه، حيث يهتم بتـأثير           

من ثم يفسر هيكل النظام الاقتصادي العـالمي        السياسي على الاقتصادي و   
  )Ð(.وفقا لنظيره السياسي

من الانتقادات الموجهة هو ما يتعلق بمكانـة الدولـة فـي الأدبيـات              
الواقعية باعتبارها الفاعل الأوحد أو الأهم على أخف تعبيـر، أو التسـتر             
 خلف مبادő السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في زمن تشهد فيه           

والانتقادات تركز على دور الفـاعلين مـن        . هذه المبادő تراجعا واضحا   
غير الدول في التفاعلات الدولية وتأثيراتها في صياغة وتوجيه السياسات          

  .العالمية، على الأخů فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية
بأنه " Stephen krasnerستيفن كرازنر "فيما يتعلق بمفهوم السيادة يرى 

غم من أن القواعد التقليدية للسيادة، وخصوصا عدم التدخل، كثيرا          على الر 
ما تتعرض للخرق، فلم يظهر في القرون القليلة الماضـية مبـدأ نـاظم              

لكننا نرى بالفعل توترا متناميا بين التهديد الذي يشكله عـدد مـن      . أفضل
الدول غير قادرة على إدارة شؤونها الداخلية وبين حفنة من الدول التـي             

هذا التفاوت لم يولـد     . متلك الوسائل والإمكانات المالية لتصحيح الأمور     ت
بعد أي مطالبة كبيرة بتغيير القواعد، ذلك أنه ليس من الواضح، أن هناك             

                                                 
  .٢٢٦، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية: روبرت جيلبين) ١(
  .٦٣ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ٢(
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مجموعة بديلة من القواعد التي يمكنها أن تحمي المصالح الأمنية لƘقوياء           
ůعلى وجه الخصو.)Ï(  

لذي اعترف فيه الواقعيـون ـ   ويلاحظ في هذا الصدد أنه في الوقت ا
بالأخů رافد الواقعيـة الميركانتيليـة ـ بإمكانيـة أن يقلـل الاعتمـاد       
الاقتصادي المتبادل المتزايد من الاستقلال الاقتصادي القومي، إلا أنهم في          
الوقت نفسه حرصوا على إبراز ما يمكن أن يحمله هذا من فرů للدولة             

 العديد من أسواق الدول الأخرى      ذاتها من حيث القدرة على الوصول إلى      
  . وبالتالي المحافظة على السيادة)Ð(.دون الحاجة إلى الاندماج السياسي

لا يعني ما سبق أن الواقعيين يستبعدون إمكانيـة أن تتعـاون الـدول     
بل أن الدول الأكثر    . أحيانا من خلال المؤسسات وتستفيد من هذا التعاون       

ات لكي تحتفظ ـ إن لم تكن تزيد ـ   قوة في النظام تخلق وتشكل المؤسس
وعلى ذلك تتمثل النظرة الواقعية للمؤسسات      . من يصيبها في القوة العالمية    

 arenas for acting out powerساحات لممارسـة علاقـات القـوة    "في أنها 

relationships "           وتخدم الدول ذات القوة على حساب الدول الضعيفة التـي
  )Ñ(.خضوع للنظامترغم في بعض الأحيان على ال

أما فيما يتعلق بدور الفاعلين من غير الدول فبشـكل عـام لا تـرى               
. الواقعية أن المنظمات غير الحكومية تمثل تهديدا لسلطة الدولة القوميـة          

حيث يقال أن ما تسعى إليه هذه المنظمات في العديد من الحـالات هـو               
لمواءمـة بشـكل    التأثير على الدول من أجل المحافظة على تعهداتها أو ا         

                                                 
، "Foreign Policyفѧѧورين بوليسѧѧي "،  النسѧѧخة العربيѧѧة لѧѧـاليѧѧوم التѧѧالي: آرازنѧѧر. سѧѧتيفن د) ١(

  .٥٧، ص ٢٠٠٥فبراير /، يناير١٤٦/الكويت، دار الوطن، ع
(2) Robert Gilpin: The Richness of the Tradition of Political Realism, Op. Cit., 

P. 317. 
 (3)Kenneth Waltz: Structural Realism after the Cold War, International 

Security, Vol. 25, No. 1, Summer 2000. 

{http://www.ejournals.ebsco.com/login.asp?}. 
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ووفقا لهذه الرؤية فإن هذه المنظمات لا تعمـل         . أكبر مع المعايير الدولية   
  )Ï(.من أجل أن تحل محل الدولة، ولكن من أجل أن تجعلها تعمل

ترى نظرية الواقعية الميركانتيلية أن الاقتصـاد يخضـع للسياسـات           
. مالحكومية، وأن الشركات هي أدوات للسياسة الخارجيـة للحكومـة الأ          

ووفقا لهذه النظرية فإن الاستثمار الخارجي للشركات العملاقة لـم ينشـأ            
ويتوسع نتيجة ضرورات اقتصادية وإنما كان سياسة اختارتها الشـركات          

  )Ð(.لكي تستفيد من الحوافز التي قدمتها الحكومات الأم

                                                 
  .٦٣ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ١(

(2) Robert Gilpin: U.S. Power and the Multinational Corporations, (New York: 

Basic Books, 1975), P. 174. 
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التطور المثير للنموذج المعرفي الواقعي من خـلال الانشـقاق بـين            

، يعتبر من التطورات المهمة في      "الهجومية/الدفاعية"ضفتي الفكر الواقعي    
 ـ         . التسعينات اتين حيث شهدت الأدبيات الواقعية مجادلات كثيـرة بـين ه

  .النظريتين فيما يتعلق بالدراسات الأمنية
الهجومية نظريتان تركزان على الطرق التـي يـؤثر فيهـا           /الدفاعية  

النظام على سلوك السياسة الخارجية للدولة، إلا أنهما تختلفـان اختلافـا            
هل الأمن فـي النظـام      . عميقا بشأن طبيعة تلك القيود والفرů النظامية      

فر  هل تساق الدول دائما إلى توسيع نفوذها أم أنها          الدولي ضئيل أم أنه وا    
لا تندفع إلا إلى تحقيق مستوى أدنى لحد ما من الأمن  إن هـذه الأسـئلة         
الكامنة في جوهر الحياة الدولية هي لب النزاع بين الواقعيـة الهجوميـة             

  )Ï(.والواقعية الدفاعية
  

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óïÈbÐ‡Üa@óïÉÔaíÜaDefensive Realism@ @
 Robertروبرت جيرفس (تعتبر الواقعية الدفاعية بالصورة التي قدمها 

Jervis جورج كويستر ،George Quester   سـتيفن والـت ،Stephen Walt ،
مـن  ) Jack Snyder، جاك سـنايدر  Stephen Van Everaستيفن فان إفرا 

  .الإضافات المهمة للواقعية
                                                 

  .٢١، مرجع سابق، ص من الثروة إلى القوة: فريد زآريا) ١(
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على حين كانت الدول    يجادل هؤلاء بأن احتمال وقوع الحرب كانت أ       
ولكن كلما كان الدفاع أسهل، فإن الأمـن        . تستطيع أن تتغلب على بعضها    

بل حين يكون   . كان أوفر، وحوافز التوسع أقل، واحتمالات التعاون أعلى       
للدفاع فائدة، وتكون الدول قادرة على التمييز بـين الأسـلحة الهجوميـة             

لدفاع عن أنفسها من غير     والدفاعية، فإن الدول تستطيع أن تكسب وسائل ا       
  )Ï(.أن تهدد اƕخرين، وبذلك تقلل من تأثيرات الفوضى الدولية

فمعظم القوة التي تمتلكها دولة ما في المجال الدولي تتألف من قوتهـا             
السلبية أي من قوتها على حيلولة دون حدوث أي إجراء لا ترغب فيه من              

القدرة على حث الـدول     جانب الدول الأخرى، فالقوة الإيجابية التي تعني        
 مـن هنـا     )Ð(.الأخرى على اتخاذ إجراء مرغوب فيه نادرة إلى حد مـا          

تفترض الواقعية الدفاعية أن الدول تسعى إلى الأمن أكثر من سعيها إلـى             
النفوذ، وبذلك تتنبأ أن الأمم تعمل على توسيع مصالحها عندما تتعـرض            

 ـ        م القويـة ذات النوايـا      للتهديد، في أوقات انعدام الأمن، في مواجهة الأم
وفي غياب مناŤ التهديد، لا يتوافر للـدول الحـافز النظـامي            . العدوانية

  )Ñ(.للتوسع
 Jackجاك سـنايدر "و" Robert Jervisروبرت جيرفيس "يدعى كل من 

Snyder "             أن قادة الدول بدءوا يفهمون بـأن تكـاليف الحـرب أصـبحت
سكرية من أجل الغـزو     وأن استخدام القوة الع   . بوضوح أكبر من فوائدها   

والتوسع عبارة عن استراتيجية أمنية يرفضها الكثير من القادة فـي هـذا             
الحرب بقيت كأداة   . العصر الذي يمتاز بالاعتماد المتبادل المعقد والعولمة      

لفن الحكم عند قليل من القادة� في نفس الوقت، أغلب الحروب ينظر إليها             
جة عن القوى اللاعقلانية والاخـتلال      من قبل المواطنين والقادة وكأنها نات     

                                                 
 (1)Stephan M. Walt: International Relations: One world, Op. Cit. 

، )ت.مطѧابع شѧرآة الإعلانѧات الشѧرقية، ب        : القѧاهرة  (السياسة العالميѧة  : أورجانسكي. ك.ف.ا) ٢(
  .٣٦٤ص 

  .١٦، مرجع سابق، ص من الثروة إلى القوة: فريد زآريا) ٣(
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الوظيفي في المجتمع، مثل طغيان النزعة العسكرية والنعـرات القوميـة           
  )Ï(.العرقية

لكن الواقعية الدفاعية أصبحت تحت الهجوم من داخل وخارج النظرية          
  )Ð(:النقاد يتهمون الواقعية الدفاعية بأنها. الواقعية

ن النظام الدولي مع ما تتعلمـه     خلطت بين ما يجب أن تتعلمه الدولة م         . أ 
  .الدولة فعلا

فشلت في إعطاء تفسير لحالة الدول المصححة أو التي تريـد تغييـر               . ب 
  .الوضع القائم

 في تفسير الفشل الذاتي     unit-levelأعطت تركيزا أكبر لمستوى الوحدة        . ج 
  .في السياسة الخارجية أو النتائج الدولية السلبية

إنها تحمل بعـض    .  مع الليبرالية الجديدة   الواقعية الدفاعية غالبا تختلط   
التعاطف لمجادلة الليبرالية الجديدة، بأن الحرب يمكن تفاديها من خـلال           
خلق وإيجاد المؤسسات الأمنية التي تقوم بدورها بالانحسـار التـدريجي           
للمأزق الأمني وتوفير أمن متبادل للدول المشاركة في تلك المؤسسـات،           

لا ترى في تلك المؤسسات الطريقة الفاعلة لتفادي        ولكن الواقعية الدفاعية    
   )Ñ(.جميع الحروب

لذلك تعتبر الواقعية الدفاعية أكثر تفاؤلا من الواقعية الهجومية، ولكنها          
  :أكثر تشاؤما من الليبرالية الجديدة، وذلك لمجموعة من الأسباب منها

قات ترى الواقعية الدفاعية الصراع أداة غير ضرورية في حالة العلا           . أ 
  .الاقتصادية

                                                 
(1) Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism 

and Neo-liberalism, in: John Baylis, Steve Smith (Ed): The Globalization.., 

Op. Cit., P.187. 

(2) Jeffery W. Taliaferro: Security Under Anarchy: Defensive Realism 

Reconsidered, Paper Prepared for The Annual Meeting of the International 

Studies Association, Washington, D.C., February 16–20, 1999. 
(3) Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.187. 
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لا تستطيع القادة التأكيد من أن تحركا عدوانيا من جانـب أي دولـة                . ب 
يعتبر فعلا توسعيا يتجه نحو تحدي نظام قائم أو إنه مجـرد سياسـة              

  . وقائية تهدف الحفاظ على أمنها
الواقعية الدفاعية تتحدى الليبرالية الجديدة في رؤيتها حـول سـهولة             . ج 

مصالح القومية متجانسة واعتبارها أساسا     إيجاد مساحات تكون فيها ال    
ومـع أن الواقعيـة     . للتعاون ونقطة انطلاق لبناء مؤسسـات دوليـة       

الدفاعية تقر بوجود مساحات للمصالح المشتركة أو المتبادلة، ولكنهـا          
ترجح عدم إذعان الدول ولجوءها إلى الغش فيما يتعلـق بمصـالحها            

  )Ï(.القومية خاصة في السياسات الأمنية
  

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@óïàíva@óïÉÔaíÜaOffensive Realism@ @
تحدت الواقعية الهجومية وجهة نظر الواقعية الدفاعيـة علـى عـدة            

  )Ð(:جبهات
إن فرضـية الواقعيـة   " Randall Schwellerرانـدل شـويلير   "يلاحظ   . أ 

الدفاعية بأن الدول تسعى للبقاء فقط هي فرضـية تكـدس الوضـع             
هديدات الدول التي تدعو إلى تصحيح الوضـع        الراهن، وإنها تهمل ت   

، "نـابليون "وفرنسا في زمن    " هتلر"القائم وتغييره مثل ألمانيا في زمن       
هذه الدول تطالب بمزايا أكثر مما تمتلك، وترغـب فـي المخـاطرة             

  .لنيلها
مجموعـة مـن الحـالات    " Peter Libermanبيتر ليبرمـان  "يستخدم   . ب 

لأوروبا الغربية وهيمنة روسيا على      مثل الاحتلال النازي     -التاريخية
 ليبرهن على أن منافع الغزو تتجاوز التكاليف فـي          -أوروبا الشرقية 

أغلب الأحيان، ويثير الشك حول الفرضـية القائلـة بـأن التوسـع             
  .العسكري لم يعد مربحا

جـون  "و" Eric Lapsإريك لابـس  "الواقعيون الهجوميون، من أمثال   . ج 
ادلون بأن حالة الفوضى الدولية تشجع      يج" J.Mearsheimerميرشايمر  

                                                 
(1) Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.187. 

(2) Stephan M. Walt: International Relations: One world, Op. Cit. 
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كل الدول لتحاول تحقيق الحد الأقصى من قوتهـا النسـبية، وذلـك             
ببساطة لأن أي دولة لا تستطيع أن تتأكد من في أي وقت تظهر القوة              

  .التي تطالب بتغيير الوضع الراهن
، هو أحد المؤيدين للواقعية الهجومية، يقتـرح بـأن          "جون ميرشايمر "

ويقترح بـأن   . سبية وليست القوة المطلقة هي الأهم بالنسبة للدول       القوة الن 
على قادة الدول أن تبحث عن سياسات أمنية تضعف من قدرات أعـدائها             

  )Ï(.وتزيد من قوتها النسبية تجاههم
بأن الدول العظمى تحاول الهيمنـة فـي منطقتهـا،          " ميرشايمر"يعتقد  

عظمى منافسـة علـى     وتحرů في الوقت عينه على ألا تسيطر أي قوة          
والهدف الأساسي لكل قوة عظمى هو زيادة حصـتها مـن      . منطقة أخرى 

لكل قوة  . النفوذ العالمي إلى أقصى حد، والسيطرة في النهاية على النظام         
عظمى نوع من الطاقات العسكرية العدوانية، أي أنها قادرة على إلحـاق            

هذا هـي أن    وأفضل طريقة للاستمرار في نظام ك     . الأذى بعضها البعض  
وكلما كانت  . تكون قوية قدر المستطاع نسبة إلى الدول المنافسة المحتملة        
  )Ð(.الدولة أقوى، تضاءلت احتمالات تعرضها لهجوم دولة أخرى

 ـ   هل يمكـن للمؤسسـات     : هو" ميرشايمر"السؤال المطروح بالنسبة ل
الدولية أن تخفض من عدد تكرار خطر وكثافة الصراعات العنيفـة بـين             

  ل، أو الصراعات غير العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى الحرب الدو
يذهب إلى أن المؤسسات قائمة علـى       " ميرشايمر"الجواب المؤكد عند    

ويرى بأن المؤسسـات الدوليـة      . مجموع المصالح الذاتية للقوى العظمى    
والقضية الأهم بالنسبة له    . تمتلك الحد الأدنى من التأثير على سلوك الدول       

لذلك يبحث عن تأثير المؤسسـات الدوليـة علـى          . قات الأمنية هي العلا 
ويعتقد بأن  . الاستقرار الذي يعرفه بأنه غياب الحروب والأزمات الكبرى       

التعاون بين الدول لها محدداتها، لأنها وبشكل أساسي مقيد بواسطة هيمنة           

                                                 
 (1)Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.187. 

، النسѧѧخة مѧѧن الأفضѧѧل أن تكѧѧون وحشѧѧا لا أن تكѧѧون وديعѧѧا : صѧѧدام الجبѧѧابرة: جѧѧون ميرشѧѧايمر) ٢(
  . ٣٩، ص ٢٠٠٥فبراير /، يناير١٤٦، ع"Foreign Policyفورين بوليسي "العربية من مجلة 
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 ويقـول   )Ï(.التنافس الأمني، بحيث لا يمكن استبعاد أي مقدار من التعاون         
بيئة السياسـة الدوليـة وبيئـة       : إن الدول تتفاعل في بيئتين    ": "يرشايمرم"

الاقتصاد الدولي، والأولى تسود على الثانية في الحالات التي تتنازع فيها           
والسبب واضح وصريح وهو أن النظام الـدولي فوضـوي فـي        . الاثنين

  )Ð(".الأساس
.  جميلـة  الصورة التي رسمتها ليسـت    ": "ميرشايمر"وفي الختام يقول    

ليتني أستطيع أن أروي قصة أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل، لكن السياسـات            
ولا تستطيع كل النوايا الطيبة الحد من التنافس        . الدولية مجال قذر وخطير   

الأمني الشديد الذي سيسود مع ظهور قوة مهيمنة طموحة جديدة في Ŋسيا            
  )Ñ(".أو في أوروبا

لواقعية الهجومية ترى بأن الدول     إن ا : يمكن تلخيů ما سبق في اƕتي     
تسعى للحصول على الحد الأعلى من القوة النسبية في مواجهـة الـدول             

المثال الجيد لهذا النوع مـن      . الأخرى للحفاظ على هامش الأمن الموجود     
الدول، هي الدولة المهيمنة على نظام محدد، والتي تحـافظ علـى أدنـى              

وعلى العكس من ذلك ترى     . درجات الخوف من الدول الأخرى في النظام      
الواقعية الدفاعية، أن الدول لا تسعى إلى تعظيم قوتهـا النسـبية، وإنمـا              
تحاول إن تحافظ على مستوى قوتها في مواجهة الدول الأخرى بحيث لا            

بتعبيـر Ŋخـر    . تنحصر شيئا من قوتها النسبية في مقابل قوة خصـومها         
الحصول على الأمن عن طريق بنـاء قـدرات         تحاول الواقعية الهجومية    

ثابتة أكبر من قدرات أعداءها مجتمعة، بينما تعتمـد الواقعيـة الدفاعيـة             

                                                 
 (1)John Mearsheimer: The False Promise of International Institutions, 

International Security, Vol. 19, winter 1994-1995, PP. 7-9. 

(2) Stephen G. Brooks: Dueling Realisms: Realism in International Relations, 

International Organization, Vol. 51, No. 3, Summer 1997, at:  

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/brooks.htm 
  .٤٢، مرجع سابق، ص صدام الجبابرة: جون ميرشايمر) ٣(
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استراتيجية أخرى صممت لتمنع الدول الأخرى من محاولة توسيع قواتها          
  )Ï(.النسبية

الهجومية تمتلـك مميـزات     /أن النظرية الواقعية في صيغتها الدفاعية     
  )Ð(:قات الدولية منهانظرية جيدة في العلا

إنها تمتلك ثلاثة عنصر تؤهلها لتكون نظريـة ذات قـوة تفسـيرية             : Ŋولا
  .كبيرة

بسبب وضعها تمتلك تأثيرا واسعا، لأن التبـاين فـي فهـم تـوازن                . أ 
  . الهجوم يتسبب في الاختلاف حول حدوث الحرب/الدفاع

ين تمتلك معدل تفسيري واسع، لأنها تفسر النتائج عبر كثير من ميـاد             . ب 
وتختزل أسباب عديـدة فـي      . السلوك، وتدير مجموعة من الظواهر    

  .سبب واحد ذو تأثيرات متعددة
على الرغم من أن الهجوم الواقعي      . سريان واسع على العالم الواقعي      . ج 

الهجـومي لـه انتشـار      /نادر في الوقت الحديث، ولكن الفهم الدفاعي      
  .واسع

ة توصيفية واسعة، لأن توازن     الهجومية تمتلك فائد  /النظرية الدفاعية : śانيا
. الهجوم تحدث بواسطة السياسة القومية العسكرية والخارجية      /الدفاع

الهجوم أيضا مرن، وأصبح موضوعا للتصحيح      /وفهم توازن الدفاع  
  .من خلال الجدال والنقاش

الهجومية هي نظرية مرضية تماما، مع ذلك فهـي         /النظرية الدفاعية : śالśا
  .جوابتركت أسئلة مهمة بغير 

  
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÈbÐ‡Üa@óïÉÔaíÜaOò‡î‡§a@pbî‡znÜaì@óïàíva@ @

الهجومية مـن خـارج الأدبيـات       /التحدي الأساسي للنظرية الدفاعية   
الواقعية جاءت من الليبرالية المؤسسية الدولية، إذ أن الليبرالية المؤسسية          

العائق الأساسي  تستند على الاعتقاد الذي يذهب إلى أن الغش والخداع هو           
                                                 

(1) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 90. 

(2) Stephen Van Evera: Offense, Defense, and the causes of War, International 

Security, Vol. 22, No. 4, Spring1998, P.41. 
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الغرض هو  . أمام التعاون، وإن المؤسسات توفر مفتاح الحل لتلك المشكلة        
إيجاد وخلق قواعد تكره الدول، وليس تحدي الادعاء الأساسـي للواقعيـة        

  )Ï(.بأن الدول عبارة عن فواعل تبحث عن مصالحها الخاصة
ية تمثـل   يمكن القول إنه بالنسبة للواقعية الهجومية فإن العلاقات الدول        

وفي زمن العولمة، التبـاين فـي أهـداف الـدول           ". مأزق السجين "لعبة  
ومصالحها يعزز الطبيعة التنافسية للنظام الفوضوي ويجعل من الصـراع          

لذا، تعتبر الواقعية الهجومية التحدث عن تخفيض       . شيئا ممكنا مثل التعاون   
بـل  .  واضحة الميزانية العسكرية بعد انتهاء الحرب الباردة بمثابة حماقة       

يجب على القادة الاستعداد الدائم لمواجهة الدولة التوسعية التـي تحـاول            
وإذا باشرت الدول العظمى بحملات نزع السـلاح        . تحدي النظام العالمي  

وتخفيض قوتها النسبية، فإنها وببساطة تدعو الدول التي تبحث عن التوسع           
  )Ð(.إلى حرب مستقبلية

برالية الجديدة تتفقان على أن الدول تبحـث        لكن الواقعية الدفاعية واللي   
عن مصالحها الخاصة وهي تتصرف عقلانيا فيما يتعلق بالوسـائل التـي            

" الواقعية الدفاعية "ولكن الفرق الأساسي بينهما هو أن       . تحقق تلك المصالح  
، "short-term power maximizerتضخيم القوة القصير الأجـل  "تؤكد على 

المصلحة البعيـدة   " الجديدة على البحث عن الفائدة أو        بينما تؤكد الليبرالية  
  )long term utility.")Ñ المدى 

سوف يكون الأمر أكثر وضوحا بعض الشيء عندما نذكر ما أشـار            
من أن المؤسساتية الليبرالية ما هي إلا الواقعيـة تحـت           " ميرشايمر"إليه  

لساخن ما بين   فعلينا أن نعي تماما أنه على الرغم من الجدل ا         . مسمى Ŋخر 
الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة، إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون ضـجة        

فعندما . صاخبة من أجل لا شيء، كما أن المعركة ما هي إلا حرب زائفة            
بفكرة الاعتماد المتبادل المركب،    " جوزيف ناي "و" روبرت كيوهين "خرج  

                                                 
 (1)John Mearsheimer: The False Promise, Op. Cit., P. 12. 

 (2)Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.187. 

(3) Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P.133-4. 
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فإنهما قاما بمجرد تعـديل     وهي الفكرة التي سبقت المؤسساتية الليبرالية،       
وبدلا من اعتبار الدولة هي الممثـل       . الواقعية أيا كانت ادعاءاتهم في ذلك     

الرئيسي للعلاقات الدولية فقد اقترحا وجود ممثلين غير حكوميين، وبـدلا           
من اتخاذ الأمن كهدف أسمى للدولة فقد أتيا بفكرة غياب التراتبيـة بـين              

ر أهمية العسكرية فقد سلما بأنها قـد        الموضوعات، وأخيرا بدلا من تقري    
وأيـا  . تكون غير ملائمة ويعتمد ذلك على قضايا محددة مع بعض الحلفاء         

ما كانت حقيقة وقيمة عملهما، فإن الأمر لا يعدو أن يكون تعديلا للواقعية             
     )Ï(.أكثر من كونه إطار عمل لفكر جديد يمكن أن يحل محل الواقعية

جابي للاعتماد الاقتصادي المتبادل على تقليل      وحول ادعاء التأثير الإي   
، كـان الاقتصـاد     ×Ï×Ñبحلول عـام    ": "ميرشايمر"نسبة الحروب يقول    

. الحرب العالمي الثانيـة   " هتلر"الألماني ينمو باطراد، ورغم ذلك، أشعل       
كما أثارت اليابان النزاعات في Ŋسيا بـالرغم مـن نموهـا الاقتصـادي              

عوامل تفوق أحيانا الاعتبارات الاقتصادية     من الواضح أن هناك     . المدهش
وتدفع القوى العظمى إلى شن الحروب ـ حتى لو كان ذلك يلحـق بهـا    

  )Ð(".ضررا على الصعيد الاقتصادي
أفكاره من خلال أمثلة راهنة، فيضيف في الوقت        " ميرشايمر"ويشرح  

ويعزي . الحالي، أوروبا وشمال شرقي Ŋسيا منطقتان مستقرتان ومسالمتان       
لكثيرون هذا الهدوء إلى التكامل الإقليمـي أو الديمقراطيـة أو اسـتبدال             ا

ولكن الاسـتقرار والسـلام     . ثقافات استراتيجية عسكرية بثقافات مسالمة    
الراهنين يستندان في واقع الأمر استنادا واسعا إلى توزيعات ناجحة للقوة           

 هياكـل   بيد أنه إذا كانت   . جعلت احتمالات الحرب مستبعدة إلى حد كبير      
القوة القائمة اƕن في أوروبا وشمال شرقي Ŋسيا حميدة، فإنها لـن تظـل              

ومن دون سياسة التهدئة الأمريكية، لا شŒ       . قادرة على البقاء هكذا طويلا    
ومن المرجح بالفعل أن ينشأ تنـافس أمنـي         . يضمن بقاء أوروبا مسالمة   

ف تنتقـل   محموم بين القوى العظمى لأنه، ومع الانسحاب الأمريكي، سو        
                                                 

  .، مرجع سابقعد الحرب الباردةالقوة الثابتة للواقعية ب: فضيلة محجوب) ١(

  .٤١، مرجع سابق، ص صدام الجبابرة: جون ميرشايمر) ٢(
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أوروبا من ثنائية القطبية الحميدة إلى تعددية أقطاب غير متوازنة، وهـو            
إذ سيكون على المملكة المتحدة وفرنسـا       . أشد أنواع هياكل القوة خطورة    

       ůوإيطاليا وألمانيا بناء قواتها العسكرية الخاصة وضـمان أمنهـا الخـا
أوروبـا  وبالنتيجة، ستصبح جميعها قوى عظمى، مما سـيجعل         . بنفسها

متعددة الأقطاب، ويزيد الاحتمال القائم دوما بأن هذه الـدول سـيحارب            
بعضها بعضا، ومن المرجح أن تصبح ألمانيا مسيطرا محتملا، وبالتـالي           

  )Ï(.المصدر الرئيسي للخطر

                                                 
، المجلѧѧس "الثقافѧѧة العالميѧѧة"، مجلѧѧة مسѧѧتقبل سياسѧѧة التهدئѧѧة الأمريكيѧѧة : ميرشѧѧيمر. جѧѧون ج) ١(

  .٩٨-٩٣، ص ٢٠٠٢/  أآتوبر-، سبتمبر ١١٤/ ، ع٢١/ الوطني للثقافة والفنون والآداب، س
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يعيش العالم المعاصر حالتين متناقضتين� حالة حرب دائمـة وحالـة           
بحث دائم عن السلام، أي أن العالم تتجاذبه رغبتان هي رغبـة العنـف              

 هذا  )١(.والفوضى ورغبة السلام والتعاون والحفاظ على الاستقرار الدولي       
الم المعاصر يصور ما يشهدها حقـل نظريـات العلاقـات           التوصيف للع 

الدولية من حوارات بين مختلف الاتجاهات النظريـة المعاصـرة التـي            
. تتنافس على سيادة الحقل تنظيرا وتفسيرا وتزويدا بأجندة بحثيـة جديـدة           

عـالم واحـد    "في دراسته المشـهورة     " ستيفن والت "الحالة التي وصفها    
في Ŋخر إسهام لـه فـي       " جاك سنايدر " وصفها   ، والتي "ونظريات متعددة 

  ".عالم واحد ونظريات متنافسة" بـ"Foreign Policyفورين بوليسي "مجلة 
يعتقد كثير من الباحثين بأن الحوار الجاري بـين الواقعيـة الجديـدة             
والليبرالية الجديدة يمثل القضية الفكرية الأكثر أهمية في حقل العلاقـات           

سيطر على التيار الرئيسي من البـاحثين فـي حقـل          هذا الحوار   . الدولية
العلاقات الدولية منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين في الولايـات           

ويجري حول  . حيث يجري الحوار على تنقيح الفرضيات العامة      . المتحدة
  )٢(.الدور والتأثير المستقبلي للمؤسسات الدولية وإمكانية التعاون الدولي

                                                 
  .٣٨-٣٧، مرجع سابق، ص العالم المعاصر والصراعات الدولية :عبد الخالق عبد االله.  د)١(

(2) Steven L. Lamy: Contemporary main stream approaches, OP. Cit., P. 183. 
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من جانب Ŋخر، على عكس الحقول الأخرى للعلوم الاجتماعيـة، لـم            
تخصů الراديكالية الماركسية جهودا كبيرة للتعاطي مع حقل العلاقـات          
الدولية، مما تسبب في إضعاف محاولاتهـا لتفسـير القضـايا الأمنيـة             

 الأمر الذي انعكس سـلبا      )Ï(.والإيديولوجية والسياسية في العلاقات الدولية    
حوارات النظرية في الحقل مما جعلها تجري بشكل غير متـوازن           على ال 

  ).الواقعية والليبرالية والراديكالية(بين النظريات الثلاث 
عليه فإن هذا الفصل يتناول في المبحث الأول الليبراليـة المؤسسـية            
الجديدة باعتبارها محاولة معاصرة تنطلق من فرضيات الواقعية للوصول         

ويتناول من خلال مبحثين Ŋخرين الحـوارات بـين         . يةإلى نتائج الليبرال  
الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة من جهة، والحوار بين الراديكالية وكل          

  . من الواقعية والليبرالية من جهة أخرى

                                                 
 (1)Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit., P. 48-9. 
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شهدت أواخر الستينيات من القرن العشرين عودة الاهتمام بنظريـات          

وهناك ثلاثة خيوط من التفكير الليبرالي الجديـد� الاقتصـادي          . الليبرالية
حدهما يرتبط  أ: والاجتماعي والسياسي، وينقسم الخيط السياسي إلى جزأين      

  .بالمؤسسات، واƕخر بالديمقراطية
بما أن هذه الدراسة أشارت إلى مفاهيم وفرضيات النموذج المعرفـي           
الليبرالي وقواعده للتفسير في الباب الرابع، فهنا تقتصر الدراسـة علـى            
تناول الليبرالية المؤسسية باعتبارها تطورا جديدا داخل النموذج الليبرالي         

  . لنموذج الواقعيباتجاه فرضيات ا
في المجال الأكاديمي تشير الليبرالية الجديدة، بشكل عام، إلى الليبرالية          

أما في العالم السياسة الواقعية، فإنها تعنـي السياسـة          . المؤسسية الجديدة 
الخارجية لليبرالية الجديدة التي تحافظ على التجارة الحـرة أو الأسـواق            

وانضـمت كثيـر مـن    . اطية الغربيةالمفتوحة والقيم والمؤسسات الديمقر 
الدول الغربية الكبيرة إلى قيادة الولايات المتحدة، في الدعوة لاتساع رقعة           

لا توجـد لعبـة     "لأنه  . المجتمعات الديمقراطية والدول القومية الرأسمالية    
فالمؤسسات المالية والسياسية التي تم إنشائها في مرحلة        " أخرى في المدينة  

ية الثانية صمدت واستمرت وهي تقدم اليوم الأسـاس         ما بعد حرب العالم   
هذه المؤسسات تم بناؤها مـن قبـل   . لترتيب القوى السياسية والاقتصادية   
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سياسيين كانوا يعتنقون إما فرضـيات الليبراليـة الجديـدة أو الواقعيـة             
  )Ï(.والواقعية الجديدة حول عالم السياسة الدولية
 هامة لأنها توفر الإطار العـام       لاشك أن هذه المؤسسات الدولية تعتبر     

فهـذه المؤسسـات تجعـل      . الذي يشكل التوقعات بشأن السياسة الدوليـة      
وهي تحاول أن تمدد ظـلال      . الشعوب تعتقد أنه لن يكون هناك صراعات      

. وتخفف Ŋثـار الفوضـى الدوليـة      . المستقبل وتقلل حدة المعضلة الأمنية    
  )Ð(:أربعة سبلوتؤدي المؤسسات إلى استقرار اƕمال من خلال 

  . توفر الإحساس بالاستمرارية  . أ 
  . توفر المؤسسات الفرصة لتبادل الامتيازات بين الدول  . ب 
  . تتيح المؤسسات فرصة لتبادل المعلومات  . ج 
  .تتيح المؤسسات سبلا لحل المنازعات  .د 

@@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óåáïa@Ša‹Õna@óî‹ÅäHegemony Stability Theory@ @
استخدمت في الأصل لوصف العلاقة ما      " Hegemonyالهيمنة  "إن كلمة   

وتاريخيا فـإن عصـر الهيمنـة       . وبقية دول المدن الإغريقية   " أثينا"بين  
  يعتبر المثال الأبرز على الهيمنة، أما في العصر Pax Romanaالرومانية 

 Paxالحديث فإن المثالين البـارزين همـا عصـر الهيمنـة البريطانيـة      

Britannicaسع عشر، وعصـر الهيمنـة الأمريكيـة     إبان القرن التاPax 

Americana الذي ساد منذ منتصف القرن العشرين.  
 ـ الزعامـة  "فإن الهيمنة تعني أكثـر مـن مجـرد          " والرشتاين"طبقا ل
Leadership "           الإمبراطوريـة  "في النظام الدولي، وأقل قـوة مـن حالـة

Empire ."القوة المهيمنة "وHegemonic Power " أن تفرض هي التي تستطيع
  )Ñ(.قواعدها على النظام الدولي

                                              
(1) Steven L. Lamy: Contemporary main stream approaches, Op. Cit., PP. 183-

4. 

  .٦٦-٦٥ ، مرجع سابق، صالمنازعات الدلية :ناي. سجوزيف ) ٢(

(3) Niall Ferguson: Hegemony or Empire?, Foreign Affairs, 

September/October 

2003.{www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bush/ferguson.htm}. 
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مـن  " Hegemonic Stability Theoryنظرية الاستقرار المهـيمن  "تعتبر 
النظريات الشائعة لوصف وضعية الولايات المتحدة كدولة عظمـى فـي           

روبرت كيوهين  "النظام الدولي، ومن الذين ساهموا في بناء هذه النظرية          
Robert Keohane "جوزيف ناي "وJoseph Nye "سوزان سـترنج  "وSusan 

Strange "إن : "هذه النظريـة بـالقول    " روبرت كيوهين "ويعرف  . وغيرهم
نظرية استقرار الهيمنة، وكما طرحت في مجـال الاقتصـاد السياسـي            

وهناك أربعة  . الدولي، تعرف الهيمنة على أساس رجحان الموارد المادية       
: ة يجب أن تهيمن عليها، وهيأنواع من الموارد مهمة جدا، والقوة المهيمن      

المواد الخام، مصادر الرأسمال، الأسـواق، وإنتـاج الحاجـات العاليـة            
  )Ï(".القيمة

تذهب نظرية الاستقرار المهيمن إلى أن التغيير فـي مـوارد القـوة             
وتعتقد بأن الهياكل   . النسبية للدول العظمى تفسر التغيير في النظم الدولية       

وفقا لـذلك، فـإن     . رة عليها من قبل دولة واحدة     المهيمنة للقوة، يتم السيط   
الإعلان عن الهياكل المهيمنة للقوة يمكن توقعها للتبشير بإعلان عن قـوة            

  )Ð(.نظم اقتصادية دولية متماثلة
وفقا لهذه النظرية يجب أن تكون للقوة المهيمنـة اسـتراتيجية قائمـة             

جوزيف "لتي يلخصها ، ا"World Public Goodsالسلع العامة العالمية "لتوفير 
  )Ñ(:في هذه المحاور" ناي

  .الحافظ على توازن القوى في المناطق الهامة  . أ 
  .الرواج لاقتصاد دولي مفتوح  . ب 
  .الحافظ على الأشياء الدولية المشتركة  . ج 

                                              
(1) Robert O. Keohane: After Hegemony: Cooperation and Discord in the 

World Political Economy (New Jersey: Princeton University Press, 1984), P. 

32. 
(2) Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, Op. Cit., P. 

75. 
 .٢٦١، مرجع سابق، ص مفارقة القوة الأمريكية: ناي.  جوزيف س)٣(
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  . الحافظ على قواعد ومؤسسات دولية  .د 
  .المساعدة في التنمية الاقتصادية. هـ

مهيمن ترجع في جزء منهـا   هناك تعقيدات متعلقة بنظرية الاستقرار ال     
وإنما ترجع  . إلى أن هذه النظرية لم تصź في الأصل لتفسير النظم الدولية          

 Charlesتشارلز كينـدلبرجر  "جذور هذه النظرية إلى أعمال الاقتصادي 

kindleberger "        حول الكساد الكبير في أواخر العشرينات وبدايات الثلاثينات
 إذا أريد للعالم أن يستقر، فيجـب أن         من القرن العشرين، حيث اقترح بأنه     

  )Ï(.، يقوم بعملية الاستقرار"Stabilizerموازن "يكون هناك 
بنيت نظرية الاستقرار المهيمن على رؤية تفيد بأن العالم مقسم إلـى            

مجال النفط، مجال   : (قطاعات أو إلى قضايا محددة ومجالات محددة مثل       
جال الطب، مجـال الصـناعات      النقل العالمي، مجال السياحة العالمية، م     

" Regimesنظم  "و" Rulesقواعد  "ولكل مجال من هذه المجالات      ). الصغيرة
تحكم التعامل فيه، ففي مجال النفط مثلا نجد أن هناك دولا منتجـة ودولا              
مسوقة ودولا مستهلكة، وإذا أردنا أن نفهم هذا المجال فلابد أن نعرف أن             

، لذا فالقواعد والإجراءات والـنظم      هناك قوى مهيمنة ولديها مصلحة فيه     
وإذا أردنا أن نفهم كيف     . التي تحكم التعامل تعكس مصالح الجهة المهيمنة      

تدور السياسة العالمية فعلينا أن نشرح كل قطاع، ونفهم القوى الأساسـية            
  )Ð(.الموجودة فيه، وكيف تحافظ على هذا النظام

ن لنظريـة   بأنه هنـاك افتراضـان مركزيـا      " روبرت كيوهين "يرى  
  )Ñ(:الاستقرار المهيمن

                                              
(1) Volker Rittberger (Ed.): Theories of International Regime (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997), 87. 

، مرجѧع سѧابق،   المداخل والتوجهات الجديدة في دراسѧة العلاقѧات الدوليѧة       : حسن حاج علي  .  د )٢(
  .١٧٣ص 

(3)Robert O. Keohane: After Hegemony, Op. Cit., P. 31. 
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وهـذا  . النظام في السياسات العالمية يتم من قبل قوة واحدة مهيمنـة            . أ 
يعني أن تشكيل وتكوين النظم الدولية يعتمد أيضا على وجـود قـوة             

  .مهيمنة واحدة على النظام
وهـذا يعنـي أن     . أن المحافظة على النظام يتطلب استمرارية الهيمنة        . ب 

ي يبني بدوره على وجود مصالح عامة متبادلة بين         التعاون الدولي الذ  
القوى الدولية، يعتمد في بقائه ودوامه على استمرارية الهيمنـة فـي            

  .النظام
بأن المنهج الهيكلي لتفسير التغيير في النظام الـدولي         " كيوهين"يذهب  

فمثلا، التغيير الذي طـرأ     ". Issue-Eraالمناطق  -القضايا"يختلف باختلاف   
الأخرى وأثر على نظام المـالي   النفط، تجاوز تأثيره إلى النظمعلى نظام 

ولكن التأثير لم يكن متساويا، فبينمـا كـان    . الدولي ونظام التجارة الدولية   
 كان كبيرا بحيـث     -نظام بريتون وودز  -التأثير على النظام المالي الدولي    

لدوليـة  ساهم في تغيير قواعد ذلك النظام، كان التأثير على نظام التجارة ا           
أقل بحيث صمدت مفاوضات الجات حتى تحولت إلى منظمـة التجـارة            

  )Ï(.العالمية

إذن الهيمنة عبارة عن نظام دولي بموجبه يأخذ دولـة مهيمنـة دور             
وهذا يعني تزويـد الرأسـمال،      . التنظيم والإدارة للنظام الاقتصاد العالمي    

سي والعسـكري،   تحديد القواعد للتجارة الدولية، الحفاظ على الأمن السيا       
الدولة المهيمنة عالميا تمثل شـيئا       و )Ð(.وتحويل عملتها إلى معيار للتداول    

من المؤكد أنها قائـدة علـى المسـتوى         ". القوة العالمية "أكثر أهمية من    
إن . السياسي، ولكنها أيضا وبالقدر نفسه قائدة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا        

بوجه خاů من حيث الطريقـة      هذا المزج المعقد من مكونات القوة مهم        

                                              
(1) Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, Op. Cit., P. 

94-5. 
(2) Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 445. 
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التي استخدمته بها الدولة المهيمنة من أجل تحديد المعايير السياسـية، أو            
  )Ï(.في المجتمع" الأفكار الحاكمة"تحديد " أنطونيو جرامشي"بتعبير 

 السياسـيين بـأن الاسـتقرار       الاقتصاديينبناء على ذلك يرى بعض      
فترات مثل هذا الاستقرار    الاقتصادي العالمي يتطلب موازنا واحدا، وبأن       

" السـلام البريطـاني   "وطبقا لهذا الرأي، كان     . تزامنت مع فترات الهيمنة   
هما الفترتان اللتان كانت فيهمـا بريطانيـا وأمريكـا          " السلام الأمريكي "و

قويتان بما يكفي لفرض قواعد النظام الاقتصادي الدولي الحر في القرنين           
ستقرار الاقتصادي حـدث تاريخيـا      هكذا فإن الا  . التاسع عشر والعشرين  

أما بدون وجودها، فالنزاع سـيكون      . عندما كان هناك قوة مهيمنة واحدة     
  )Ð(.هو سيد الموقف

فـي مجـال نظريـات      " الهيمنة"بناءا على ذلك يمكن الاستنتاج بأن       
العلاقات الدولية تعنى معنيان، الأول يتعلق بعملية توزيع القوة في نظـام            

. وة العسكرية، وإنما القوة التكنولوجية والمالية أيضـا       معين، ليس فقط الق   
والثاني يتعلق بسيطرة فكرة معينة أو مجموعة مـن الفرضـيات علـى             

  .الصعيد العالمي، مثل الليبرالية الاقتصادية أو غيرها

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zò‡î‡§a@óïmbü¾a@óïÜaïÝÜa  
ي مـن الواقعيـة     الليبرالية المؤسسية الجديدة أخذت بشـكل متسـاو       

وهذا يعني إن كلا النظريتين تتعاملان مع قضـايا ومشـاكل           . والليبرالية
. تشوش الوضع القائم، وبشكل خاů قضايا الأمن والصـراع والتعـاون          

فبالنسبة لليبرالية المؤسسية الجديدة فإن السؤال الجوهري للبحث هو كيفية          
التنافس الحاد بين   تعزيز وتشجيع التعاون في نظام دولي يتسم بالفوضى و        

                                              
، مجلѧѧة سياسѧѧة القѧѧوة فѧѧي المشѧѧروع الأمريكѧѧي للنظѧѧام العѧѧالمي      : أحمѧѧد فѧѧاروق عبѧѧد العظѧѧيم   ) ١(
  .٣٦، ص ٢٠٠٤/ ، أآتوبر١٥٨/ ، ع٤٠/ ، س"ة الدوليةالسياس"
  .٤١-٤٠ ، مرجع سابق، صحتمية القيادة :ناي . سجوزيف) ٢(
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والسؤال الجوهري للبحث بالنسبة للواقعية الجديـدة هـو كيفيـة           . الدول
   )Ï(.المحافظة على البقاء في ظل هكذا النظام

الواقعية الجديدة والليبرالية المؤسسية الجديدة كلاهمـا       من جانب Ŋخر ف   
يبحثان عن تفسير الانتظام السلوكي من خلال فحů الطبيعة اللامركزية          

كلاهما يقرران بلامركزية النظام الـدولي وأهميـة قـوة          . نظام الدولي لل
وتتقاسم الليبرالية المؤسسية الجديدة مع الواقعية الفرضـية التـي          . الدولة

ترى بأن المسؤولين في الدول يحسبون جيدا التكلفة والفوائد المرجوة من           
تدعي بأن من   ولكن الليبرالية المؤسسية الجديدة لا      . أية أفعال يقومون بها   

السهل إيجاد الاتفاق الدولي أو المحافظة عليه، ولكنها تفترض بأن مقدرة           
الدول على الاتصال والتعاون تعتمد على مؤسسات من صنع البشر، التي           

والدولة تقع فـي    . تختلف تاريخيا وعبر قضايا مختلفة في الطبيعة والقوة       
رسمية وغير رسمية   مركز تفسيرها للسياسات الدولية، ولكن هناك قواعد        

تلعب أدوارا كبيرة في الليبرالية المؤسسية الجديدة ولكنها لا توجـد فـي             
   )Ð(.التفسير الواقعي

هـو تبنيـه    " كيـوهين "من هنا فإن الجانب الملفت للانتباه في منهج         
بصورة معتمدة لفرضيات الواقعية حول طبيعة الفاعلين الدوليين وبيئـتهم          

 ـ     للواقعيـة  "وير نظريـة تقـف معارضـة        الاجتماعية وذلك من أجل تط
 وهي النظريـة التـي أعطـي فيهـا     �"Orthodox Realismالارثودوكسية 

وفي عمله هذا لم يعمد إلى هدم       . دورا بارزا للمؤسسات الدولية   " كيوهين"
. فرضيات الواقعية، وإنما حاول ذلك باعتماد نظرة نقدية وتكيفية للواقعية         

كبيئة للتعاون، وقبـل بـأن      " الفوضى"بل  فمثلا قبل الدولة كفاعل حاسم وق     
. توزيع القوة والثروة في النظام الدولي يلعب تأثيرا قويا على سلوك الدولة           

                                              
(1) Steven L. Lamy: Contemporary main stream approaches, Op. Cit., P. 184. 

 (2)Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, Op. Cit., P. 

7-8. 
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وقبل بشكل غير مباشر الفرضية المتعلقة بالسلوك العقلاني الأناني للدولة          
  )Ï(.مدفوعة بحوافز مصلحتها الذاتية

لأنانية لهـا ثلاثـة     إن البدء مع فرضيات العقلانية وا     ": كيوهين"يقول  
  )Ð(:فضائل

  .إنها تبسط مقدماتنا المنطقية، وتجعل الاستنتاجات أوضح للفهم  . أ 
توجه اهتمامنا نحو الإكراهات التي تفرضها النظام علـى الفـاعلين،             . ب 

وهذه تساعدنا على التركيز على إكراهات النظام التي تتولد من عـدم            
المساواة في توزيع القوة والثروة في العالم وفي المؤسسـات الدوليـة         

  .أكثر من التركيز على السياسات الداخلية
ات الواقعية، بخلاف المناقشات    إنها تؤسس فرضياتها على نفس فرضي       . ج 

حول أهمية دور المؤسسات والنظم الدولية لم تبنى علـى فرضـيات            
  .الغيرية والعقلانية

من ناحية أخرى ترتبط الليبرالية المؤسسية الجديدة بنظام دولي يتوفر          
فيه شرطان أساسيان� أولا يجب أن يكون بين الفاعلين من الدول وغيرها            

ثانيا أن يكون   . لحصول عليها نتيجة لعملية التعاون    مصالح متبادلة يرجى ا   
يمارس تأثيرا قويا علـى     " Institutionalizationالمأسسة  "التغيير في درجة    

   )Ñ(.سلوك الدول
بأنه يتناول إمكانية تنظيم التعاون فـي       " كيوهين"في الوقت نفسه يقر     

 ولا  .الاقتصاد السياسي العالمي عندما توجد هناك مصالح عامة مشـتركة         
أي أنـه نظريـة     . يبحث في كيفية إيجاد المصالح المشتركة بين الـدول        

           ůتفترض مسبقا وجود مصالح عامة المتبادلة بين الدول وهي تحاول فح
  )Ò(.الظروف التي من خلال يمكن تؤدي هذه المصالح إلى التعاون

                                              
(1) Volker Rittberger (Ed.): Theories of International Regime, P. 28-29. 

(2) Robert O. Keohane: After Hegemony, Op. Cit., P. 29. 

 (3)Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, Op. Cit., P. 

2. 

(4)Robert O. Keohane: After Hegemony, Op. Cit., P. 6.  
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بناء على ما سبق يمكن تلخيů الفرضيات المفتاحية لليبرالية الجديدة          
ƕتيفي ا:)Ï(  

الأفراد والدول، بناء على العقلانية، يملكون القدرة على حل المشاكل            . أ 
  .من خلال العمل الجماعي

التعاون الدولي من أجل الاستفادة المتبادلة هو مرغوب وممكن فـي             . ب 
  .نفس الوقت

  .دور الفاعلين الأخر من غير الدول  . ج 
مـع  الدولة ليست متحدة، بل هي متعددة المراكز والقضايا، تماشـيا             .د 

  .التنافس بين الضغوط الداخلية والدولية
  .السلام الديمقراطي  .ه 
  .المكاسب النسبية في مقابل المكاسب المطلقة  .و 

تفترض الليبرالية المؤسسية الجديدة إمكانية التعاون الدولي على الرغم         
من الطبيعة الفوضوية للنظام العالمي، وقد أوضح علماء هذه النظرية من           

أنه بإمكـان   " نماذج انهيار السوق  "و" ين المتكررة محنة السج "خلال تحليل   
الدول القومية تقوية روابط التعاون فيما بينها وتعزيزها وذلك عن طريق           
خلق أنظمة أو إجراءات خاصة بمراقبة الغـش وتقليـل تكـاليف نقـل              

ولعل الأهم  . المعلومات وتسهيل عقد الصفقات في علاقاتها البينية المتبادلة       
من المنظور التحليلي هو استخدام هذه النظرية الجديدة        من ذلك والمدهش    

لافتراضات النظرية الواقعية من جهة، والاختيار العقلاني من جهة ثانية،          
ومنهجية نظرية اللعبة من جهة ثالثة، قد يجسد ذلك للبعض تحقق بشـير             
النجاح في إمكانية تفسير الظواهر المتناقضة لكل من الصراع والتعـاون           

  )Ð(.لرجوع إلى أداة منطقية واحدةمن خلال ا

                                              
(1) Colin Hay: Political Analysis, Op.cit, P. 22. 

تفسير ظواهر التعاون الدولي في عالم الصراع من منظور المدرسѧة         : حسن عبد االله جوهر   . د) ٢(
  .٦٠، ص ١٩٩٦/، أبريل١٢٤/، ع٣٢/، س"السياسة الدولية"، مجلة الواقعية
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بين موقف الواقعية والليبرالية " Joseph Griecoجوزيف جريكو "يقارن 
المؤسسية التقليدية والليبرالية المؤسسية الجديدة من بعـض الفرضـيات          

  ).Ó-Ï(الأساسية من خلال جدول توضيحي، أنظر التفاصيل الجدول 
  

pbïš‹ÑÜa@âèc@ @óïü¾a@óïÜaïÝÜa@ @
ïÝÜaóïÜa@ @

ò‡î‡§a@óïü¾a@ @
óïÉÔaíÜa@ @

@ÞÈbÑÜa@ðè@óÜì‡Üa
@pbbïÜa@À@‡ïyíÜa

óï¾bÉÜa@ @

آلا، هناك فاعلين 
سلطات -وآالات دولية(آخر

فواعل عابرة -فوق قومية
  للقوميات

لكن المؤسسات (نعم
  )الدولية تلعب دورا

  نعم

‡yíà@ÞÈbÐ@óÜì‡Üa@ @
ðäþÕÈì@ @

  نعم  نعم  آلا، الدولة هي مجزأة

@ðè@ôšíÑÜa@‹rØÿa
@pbïÝ›Ðc@ôÝÈ@aqdm

@óÜì‡Üa@ @

آلا، قوى مثل التكنولوجيا، 
المعرفة، واهتمامات الرخاء 

  .للسياسات الداخلية

  نعم
  )هكذا يبدو ظاهرا(

  نعم

@óïÜì‡Üa@pbü¾a
@çìbÉnÜa@À@kjnm

@ðÜì‡Üa@ @
  آلا  نعم  نعم

ßûbÑnÜaO@ãûb“nÜa
ðÜì‡Üa@çìbÉnÜa@ßíy@ @

  متشائم  متفائل  متفائل

 
يقارن بين موقف الواقعية والليبرالية والليبرالية المؤسساتية ) ١-٥(جدول 

  )Ï(.الجديدة من بعض الفرضيات

                                              
 (1)Joseph M. Grieco: Anarchy and The Limits of Cooperation: A realist 

Critique of the Liberal Institutionalism, in David Baldwin (Ed): Neorealism 

and Neoliberalism: The Contemporary Debate (N.Y: Columbia University 

Press, 1993), P.123. 
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@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zò‡î‡§a@pbî‡znÜaì@ò‡î‡§a@óïü¾a@óïÜaïÝÜa@ @
طرأت في التسعينات عدة تغيرات داخل التيار المؤسسـي وأصـبح            

ولي فـي السياسـات     التأكيد على أن هناك صعوبة في تحقيق التعاون الد        
لكن . العالمية نتيجة لعدم وجود حكومة مشتركة تنفذ القواعد المتفق عليها         

وفقا للمؤسسية هذا لا يمنع من أن تقوم المؤسسات بنشـر الـوعي بـين               
الحكومات عن مدى تأثير أفعالها على سـلوك اƕخـرين فـي القضـايا              

. ستقبل بالحاضـر  وبهذا تساعد المنظمات الدولية على ربط الم      . المستقبلية
              ůأي أن المؤسسات تقيد الدول من خلال إعمال القواعـد وتـوفير فـر

  )Ï(.للتعاون
جاءت العولمة كتطور مؤثر في العلاقات الدولية لتثير عـدة قضـايا            

  )Ð(:مهمة
إن العولمة تشكل ضاغطا على جميع الدول من أجل تغيير سياسـاتها              . أ 

لتجارية، وتقلـيů   وتؤكد على أمور جوهرية مثل تحرير السياسات ا       
  .دور الدولة في الاقتصاد

تعد العولمة قوة متزايدة للمستثمرين والشركات متعـددة الجنسـيات            . ب 
وأصبح بوسع هؤلاء اللاعبين أن يؤثروا      . والمؤسسات المالية العالمية  

  .على اقتصاديات الدول
وذلك . أصبحت العولمة تطرح نفسها بشكل فعال في العلاقات الدولية          . ج 

القومية وهل بوسعها التخلů من الضغوط      - حول الدولة  يطرح تساؤلا 
  .التي تفرضها العولمة

بأنهـا   الإقليمية الجديدة    "صندوق النقد الدولي  " يعرفمن ناحية أخرى    
تخفيض الحواجز التجارية مع الـدول أو الأطـراف الخارجيـة غيـر             "

                                              
 (1)Robert Axelord, Robert Keohane: Achieving Cooperation Under Anarchy: 

Strategies and Institutions, in: David Baldwin (Ed.): Neorealism and 

Neoliberalism, Op. Cit., P. 85-94. 
 (2)Helen Milner: International Political Economy: Beyond Hegemonic 

Stability, Foreign Policy, Spring 1998, P. 120.  
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ة الأعضاء في الترتيب أو التكتل التجاري جنبا إلى جنب مع تحرير التجار           
  )Ï(."البينية بين دول الأعضاء

لكن يرد الليبراليون بإن العولمة والإقليمية في عصـرنا لا تشـكلان            
السيولات المالية والغايات التجارية من الممكـن أن        . عمليتين متعارضتين 

 ـتكون لها تحيزات إقليمية، ولكن في نفس الوقت الإقليمية هـي              اهرة ظ
، مستويات التعريفة   Globalهي عالمية   المعايير التنافسية   . معولمة وكونية 

وقواعد التجارة غالبا يتم صياغتها عالميا، الرأسمال يتحرك في أسـواق           
عالمية، التكنولوجيا والاختراقات شهدت معـايير عالميـة، الاتصـالات          

  )Ð(.والنظم المبتكرة للمعلومات لها قواعد عالمية
 العالم متضـمنة    أنه يمكن تعريف العولمة كدولة    " كيوهين وناي "يشير  

وهـي تشـير إلـى    . شبكات الاعتماد المتبادل في أبعادها متعددة القارات      
العمليات الاقتصادية، العسكرية، البيئية والاجتماعية التي تقوى وتكثف من         

فهم العلاقة بين المعلومات والقوة في السياسة       أما بالنسبة ل  ) Ñ(.تلك الشبكات 
ما يساعد المرء هو أن يميـز ثلاثـة         إن م " كيوهين وناي "العالمية، فيشير   

أبعاد مختلفة للمعلومات يتم خلطها في بعض الأحيان، فالبعـد الأول هـو             
والبعد الثاني هو المعلومات    . تدفقات البيانات، مثل الأخبار والإحصائيات    

أما البعد الثالـث  . التي تستخدم للحصول على ميزة في الأوضاع التنافسية       
  )Ò(.يجية ـ معرفة خطة منافسك في اللعبةفهو المعلومات  الاسترات

بأن التحول من نظام الذي " Cary Coglianeseكاري كوجليانس "يستنتج 
القومية إلى نظام Ŋخر يستند علـى المؤسسـات         -تهيمن عليه سلطة الدولة   

العالمية قد بدأ في كثير من النواحي والمجالات، ولكنه قد يحتاج إلى مزيد             

                                              
  .٢٢مرجع سابق، ص ، لإقليمية الجديدة وتطبيقاتهاا: محمد فايز فرحات )١(

(2) Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 141. 

(3)Robert Keohane, Joseph Nye: Between Centralization, 

 (4)Robert Keohane, Joseph Nye: Power and Interdependence in the 

Information Age, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 5, (September /October 1998). 
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وتساهم الظـروف المصـاحبة     . ستقر بشكل تام  من الوقت وتطوير أكثر ي    
لعمليات العولمة بشكل متسارع في دفع الدول للتعـاون والمسـاهما فـي             
المؤسسات الدولية، ويحتاج قادة الدول القومية المزيد من الوقت للتأكد من           

  )Ï(.أن أية سلطة مخولة للمؤسسات الدولية ستستخدم لصالح دولهم
تطور من خلال الجدول التالي، أنظـر       إلى هذا ال  " جوزيف ناي "يشير  

  ).Ó-Ð(جدول 
  

ËbÕÜa@ @
pbØ‹“Üa@ @

™b©a@ËbÕÜa@ @ãbÉÜa@ËbÕÜa@ @sÜbrÜa@ËbÕÜa@ @

óïå íÝÜ@ò‹ibÉÜa@ @
الشرآات العابرة 

  للقومية
)IBM(   

المنظمات الدولية 
الأمم (الحكومية
  )المتحدة

المنظمات غير 
  حكومية

  )السلام الأخضر(

óïå íÜa@ @
  الشرآات الوطنية

الخطوط الجوية (
  )الأمريكية

الحكومة 
  المرآزية

المؤسسات 
الوطنية غير 
  الهادفة للربح

óïå íÜa@êj’@ @
الأعمال التجارة 

  المحلية
  الحكومة المحلية

المجموعات 
  المحلية

 
  )Ð(.نيرة الحكم في القرن الحادي والعشرانتشار إدا) ٢-٥(الجدول 

                                              
 (1)Cary Coglianese: Transforming Global Governance: From Nation States 

to International Institutions, Paper Prepared for The 4th Annual Visions of 

Governance for the 21st Century Conference, Bretton woods, July 11-14, 

1999. 

  .١٠٠، مرجع سابق، ص مفارقة القوة الأمريكية: ناي. جوزيف س) ٢(
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إن الواقعية والليبرالية الجديدتين تعتبران ثمرة ونتيجة للتطورات التي         
شهدتها الواقعية والليبرالية الكلاسيكيتين، إنهما تشكلان أكثر من نظريتين         

، أو همـا  "Two Paradigmsنموذجـان معرفيـان   "بل يمكن القول بأنهما 
إطاران مفاهيميان يعرفان حقلا دراسيا معينا، ويحددان فهمهمـا للواقـع،           

  . ويطرحان أجندة للبحث وصنع السياسات الخارجية
لكن هناك مفهوم خاطŒ وشائع في نفس الوقت يسود معظم النقاش عن          

ويدور هذا المفهوم الخـاطŒ حـول       . نظرية الليبرالية المؤسسية الجديدة   
قائلة بأن المنهجية العلمية لهذه النظرية، ومن ثـم النتـائج التـي             الفكرة ال 

تتوصل إليها في تفسير التعاون الدولي تتوافق مع الفرضـيات الأساسـية            
ويعود السبب الأساسي لهذا الاعتقاد إلى قبول الليبرالية        . للنظرية الواقعية 

لمصـالح  المؤسسية الجديدة بالفرضية القائلة بأن الـدول العقلانيـة ذات ا          
الذاتية، هي الفاعل الرئيسي في السياسة الدولية، متفقين  بذلك مع النظرية            

  )Ï(.الواقعية، وخلافا لنظرة زملائهم من الليبراليين التقليدية
الذي يعد مـن أقطـاب   " روبرت كيوهين"لتوضيح ذلك تعتبر تعليقات    

يث يقول  ح. المدرسة الليبرالية المؤسسية الجديدة، في هذا الصدد نموذجية       
إن تبني فرضية الأنانية العقلانية يضع النقـاش علـى نفـس            ": "كيوهين"

يكمن النقاش هنا في أن أهمية النظام الدولي لا         . الأساس للنظرية الواقعية  
                                                 

تفسير ظواهر التعاون الدولي في عالم الصراع من منظور المدرسة : حسن عبد االله جوهر. د) ١(
  .٦١، ص١٩٩٦/، أبريل١٢٤/، ع٣٢/، س"السياسة الدولية"، مجلة الواقعية
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إنني حين أبدأ   . يب الفرضيات الخاصة بالإيثار واللاعقلانية    ذتعتمد على ته  
أسعى إلـى إظهـار أن      بنفس المقدمات المنطقية لمثل هذه الحوافز، فإني        

  )Ï(".تشاؤم الواقعية عن التعاون الذي يزيد الرفاهية أمر مبالź فيه
 .Dديفيد بالدوين "من جهة أخرى ولفض الاشتباك بين النظريتين يقوم 

Baldwin "            بسرد ست قضايا أساسية تشكل جوهر الحوار بـين الواقعيـة
وليـة، التعـاون    طبيعة ونتائج الفوضـى الد    : والليبرالية الجديدتين، وهي  

الدولي، المكاسب النسبية والمطلقة، الأولوية في أهداف الدولة، النوايا في          
 عليه من المفيد تنـاول كـل        )Ð(.مقابل القدرات، ودور المؤسسات والنظم    

واحدة من هذه القضايا بشكل أوسـع لتوضـيح مسـاحة الحـوار بـين               
  . النظريتين

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@ôšíÑÜa@w÷bnäì@óÉïj óïÜì‡Üa@ @
 النظام الدولي هو فوضـوي فـي        على ان هناك اتفاق بين النظريتين     

بعض مشاهده، ولكن هناك اختلاف حول معنى الفوضى ولمـاذا يشـكل            
وبشكل عام يمكن تلخيصها في أن الواقعيـة الجديـدة          . موضوعا للبحث 

تعطي دورا أكثر صرامة لتأثير فوضوية هيكلية النظام الدولي على سلوك           
ثر من الليبرالية الجديدة التي تحاول أن تعطي بعـض الحريـة            الدول أك 
كيوهين " فمثلا يرى كل من    .لدولة على الرغم من وجود الفوضى     لسلوك ا 

بأن الفوضى يعني غياب حكومة عالمية ولكن هـذه          "Axelrodوأكسيلرود  
الصورة الثابتة للسياسات العالمية تسمح بتنوع في أنمـاط التفاعـل بـين             

  )Ñ(.الدول
ختلف الواقعيون والليبراليون الجدد أيضا في فهمهما لنتائج الفوضـى          ي

التي يقوم على أساسها النظام العالمي، فبالنسبة للواقعيين فـإن الفوضـى            
تعني أن ظواهر العنف تبقى احتمالا دائما ويجب الاحتراس منها بصـفة            

 ـ         . مستمرة دم أما بالنسبة لأنصار الليبرالية الجديدة فإن الفوضى تعنـي ع
نتيجة . وجود سلطة قادرة على تطبيق التعاقدات ومنع النتائج دون المثالية         

                                                 
(1) Robert Keohane: After Hegemony, Op. Cit., P. 29. 
(2) David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 4. 

 (3)David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 5. 



  ٤١١

لذلك فإن الهدف الرئيسي للدولة وفق الواقعية يتمثل فـي الحفـاظ علـى              
تعزيز مركزها من حيث القوة، بينما الهدف الرئيسي للدولة وفق الليبرالية           

ذا هو في الحقيقة    وه. الجديدة هو إيجاد الحدود المثالية مع الدول الأخرى       
الاختلاف الأساسي الذي يميز طريقة منهجي الواقعية والليبرالية الجديـدة          

  )Ï(.للتعاون الدولي
إن الاعتقاد بوجود الفوضى والشك في العلاقات الدولية وفقا لأنصـار   

  )Ð(:الواقعية الهجومية يرجع إلى الأسباب جوهرية لا يمكن تفاديها، ومنها
لحها، لذلك فإنها يمكن أن تغير رأيهـا فـي          إن الدول تبحث عن مصا      . أ 

المستقبل وتخلف وعودها حتى لو كانت وعدت بالتعاون في الوقـت           
  .الحاضر

إن الدول تسعى للسيطرة على الموارد والأراضي خـارج حـدودها             . ب 
لحماية نفسها، وهذا يجعل من اندلاع الحروب والصراعات احتمـالا          

  .مفتوحا دائما
ساعي الدولة وسيادة أمنها عـادة تعـرض        في السياسة الدولية فإن م      . ج 

وطالما أنـه مـن   . للخطر أمن الدول الأخرى محدثة المعضلة الأمنية    
الصعب التمييز بين الدوافع والأسلحة الدفاعية والهجومية، فإن الدول         

  .لا تستطيع غير تسليح نفسها

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@çìbÉnÜa@óï›Ô@ @
الدولي شيء ممكن، ولكن الاخـتلاف      كلا الطرفين بأن التعاون     يرى  

النسبة للواقعية الجديدة كما يرى     بف. هو حول مدى سهولة وإمكانية حدوثه     
أن التعاون الدولي صعب التحقيق، وأصعب في المحافظة        " Griecoجريكو  "

 الليبراليـة    على دمعليه، ويعتمد بشكل أكثر على قوة الدولة، أكثر مما يعت         

                                                 
، مرجѧѧع سѧѧابق، تفسѧѧير ظѧѧواهر التعѧѧاون الѧѧدولي فѧѧي عѧѧالم الصѧѧراع  : حسѧѧن عبѧѧد االله جѧѧوهر . د) ١(

  .٦٣ص
  .، مرجع سابق الباردةالقوة الثابتة للواقعية بعد الحرب: فضيلة محجوب) ٢(



  ٤١٢

 فإن تجربة الاتحاد الأوروبي تعتبـر امتحانـا         وبالنسبة للطرفين . الجديدة
  )Ï(.لفرضياتهم في حالة نجاحه أو فشله في تحقيق التكامل والتعاون

وهو من أنصار الواقعية الجديدة بأن " R. Jervisروبرت جيرفيس "يرى 
الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم، بيد أن قوتها تظـل محكومـة              

.  عمليات البناء أصعب مـن عمليـات الهـدم         بقيدين معروفين، أولها إن   
وثانيها إن النجاح يعتمد حتما على اƕخرين، ذلك لأنه حتى القوة المهيمنة            

وعلى الرغم مـن ذلـك تظـل        . بحاجة للتعاون الخارجي لتحقيق أهدافها    
المقاومة السياسية أمرا ممكنا، كما أن مصير المشروع الأمريكي للنظـام           

وبالرغم من أن   . فاء واشنطن أكثر من خصومها    العالمي يكمن في أيدي حل    
واشنطن تتحكم في العديد من الحواجز التي يواجهها الحلفاء والمؤيـدون           
والأنصار المحتملون، إلا أن واشنطن لا تستطيع إجبارهم على التعـاون           

  )Ð(.بالنسبة لكل المصالح الأمريكية
دامات على الجانب اƕخر وفي الوقت الذي قد تتقـارب فيـه الاسـتخ    

المنهجية للنظرية الواقعية والنظرية الليبرالية المؤسسية الجديدة، لا يـزال          
كلا النموذجين يركزان على مفاهيم فلسفية مختلفة بشكل أساسـي حـول            

فمن جهة، ينظر علماء النظرية الواقعية إلى النظام الـدولي          . طبيعة العالم 
ة مهيمنـة  الذي يؤدي غيـاب سـلط  " Hobbsian Worldعالم هوبزي "كـ

ومـن  . رئيسية فيه إلى استشراء حالة عدم الشعور بالأمن والخوف الدائم         
النظرة السميثية  "جهة أخرى، تبدو الليبرالية المؤسسية الجديدة القائمة على         

Smithian View " النظرة البنثامية "أوBenthamian View " للعالم، والذي يمكن
  )Ñ(.المكاسب المتبادلةللناس أن يتعاونوا في ظله من أجل تحقيق 

                                                 
(1)David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 5. 

، "Foreign Policyفѧѧورين بوليسѧѧي  "، مجلѧѧة  الإمبراطوريѧѧة الملزمѧѧة : روبѧѧرت جيѧѧرفيس ) ٢(
  .٧٤، ص ٢٠٠٣أغسطس /النسخة العربية، الكويت، دار الوطن، يوليو

، مرجѧѧع سѧѧابق، ير ظѧѧواهر التعѧѧاون الѧѧدولي فѧѧي عѧѧالم الصѧѧراع  تفسѧѧ: حسѧѧن عبѧѧد االله جѧѧوهر . د) ٣(
  .٦١-٦٠ص



  ٤١٣

إن الواقعية الجديدة لا تستبعد إمكانية التعاون بين الدول أحيانـا مـن             
بل إن الدول الأكثر    . خلال المؤسسات الدولية، والاستفادة من هذا التعاون      

قوة في النظام الدولي تخلق وتشكل المؤسسات لكي تحتفظ أو تزيـد مـن              
 النظرة الواقعية الجديدة للمؤسسات     وعليه تتمثل . نصيبها من القوة العالمية   

 Arenas for acting out powerساحات لممارسة علاقـات القـوة   "في أنها 

relationships "  وتخدم الدول ذات القوة على حساب الدول الضعيفة التـي ،
  )Ï(.ترغب في بعض الأحيان على الخضوع للنظام

سات التي تنجح   على الجانب اƕخر ترى الليبرالية المؤسسية أن المؤس       
في تسهيل التعاون لتبادل المنافع سوف تصبح على قدر من الأهمية للدول            

    ůولذلك سوف تكتسب قدرا من الاستمرار، كمـا        . لما توفره لها من فر
وإن كان هذا لا يمنع     . ستقيد قواعدها الحكومات من حيث ممارستها للقوة      

 في ذلـك زيـادة      من استمرار الدول في محاولة الوصول إلى غاياتها بما        
مكاسبها من خلال استخدام النفوذ السياسي، إلا أن ممارسة النفوذ لم تعـد             
تعتمد على القدرات المادية فقط، بل أيضا على العلاقـة بـين الغايـات              
والوسائل من ناحية، وقواعد وممارسات المؤسسات الدولية مـن ناحيـة           

  )Ð(.أخرى
  
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z¾aì@óïjåÜa@kbÙ¾aóÕÝ¾a@kbÙ@ @

على الرغم من أنه تصنيف مضلل لو وصفت أحد الطرفين بأنه يعتمد            
المكاسب المطلقة فقط وبشكل دائم واƕخر بالعكس، ولكـن بشـكل عـام             
ومبدئي تفضل الليبرالية الجديدة التركيز على المكاسب المطلقة، وتؤكـد          

  )Ñ(.الواقعية الجديدة على المكاسب النسبية

                                                 
 (1)Kenneth Waltz: Structural Realism after the Cold War, Op. Cit. 
(2) Robert Keohane: Institutional Theory and The Realist Challenge after the 

Cold War, in: David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., 

PP. 271-4. 
(3) David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 5-6. 



  ٤١٤

صديق اليوم يمكن أن يكـون عـدو        ": "Griecoو  جوزيف جريك "يقول  
 قوتها وتأثيرها وتتعاون مـع الـدول        بتطويرلذلك فإن الدول تهتم     ". الغد

مكاسـب  (الأخرى أو الفاعلين اƕخرين في النظام لزيادة قدراتهم جميعـا           
ولكن الدول تهتم أيضا بمقدار ما تحصل عليه الدول الأخرى من           ). مطلقة

 من هنا فإن    )Ï().المكاسب النسبية (عمليات التعاون تلك    القوة والنفوذ نتيجة    
 ـ   والذين يشاركون هذه الرؤيـة مـن       " جريكو"السؤال الجوهري بالنسبة ل

الواقعيين الجدد، لا يتعلق بمسألة هل تكسب كل الدول المشاركة في عملية            
التعاون� وإنما يتعلق بمسألة من ستكسب أكثر إذا وافقـت الـدول علـى              

  التعاون 
ك كله ينبغي على الدول أن توجه انتباهها إلى المكاسـب النسـبية             لذل

القـدرات  : "في بيان هـذا المعنـى     " جريكو"يقول  . التي يحققها اƕخرون  
وبصفة خاصة، مقدارها ونوعيتها مقارنة باƕخرين، هي الأساس المطلق         
لأمن واستقلال الدولة في إطار المساعدة الذاتية للفوضى الدولية ونتيجـة           

ك، يجد الواقعيون أن الهدف الأساسي للدول فـي أيـة علاقـة لـيس               لذل
بل منع اƕخرين من تحقيـق      . الحصول على أعلى مكسب أو ربح فردي      

  )Ð(".تقدم في قدراتهم النسبية بدلا من ذلك
يرى منظرو المؤسسية الجديدة أن وجهة نظر الواقعية تجاه المكاسب          

ومن ثم فإن مقولة الواقعيـة      . بيةالنسبية تنطبق فقط على العالم ثنائي القط      
المتعلقة بأن المكاسب النسبية تعوق من إمكانيات التعاون الـدولي ليسـت         

يكون للمكاسب النسبية هذا " Duncan Snidalدونكان سنيدال "فوفقا لـ. عامة
علـى سـبيل    . الأثر الهام في حالة صغر عدد الدول وعدم التناسق بينها         

كثر اهتماما بتـداعيات المكاسـب النسـبية        المثال تكون الدولة الأصغر أ    
ولكي تتغلـب   . الناتجة عن دخولها في ترتيبات تعاونية مع دول أكبر منها         

الدولة الأكبر على عدم رغبة الدولة الأصغر في التعـاون معهـا فإنهـا              

                                                 
 (1)Joseph Grieco: Cooperation Among Nations: Europe, American and Non-

Tariff Barriers to Trade, (New York: Cornell University Press, 1990), P. 29. 

(2) Joseph Grieco: Cooperation Among Nations, Op. Cit., P. 39. 



  ٤١٥

ومن ثـم فـإن التوزيـع غيـر         . تخصها بنصيب أكثر من ناتج التعاون     
ضروريا لتسهيل إبـرام الاتفاقيـات      المتساوي للمكاسب المطلقة قد يكون      

ومن ثم  . التعاونية بين دول مختلفة الحجم والقوة ومهتمة بالمكاسب النسبية        
  )Ï(.فإن مقولة أن المكاسب تعوق من فرů التعاون الدولي ليست مطلقة

من الممكن استخدام هذه الحالة كـاختلاف أساسـي بـين الليبراليـة             
 تذهب الليبراليـة الجديـدة إلـى أن         والواقعية الجديدتين ففي الوقت الذي    

التعاون الدولي لا يمكن أن يعمل حين تفشل الدول فـي اتبـاع القواعـد               
من أجل المحافظة على مصالحها     " cheat"المرسومة للتعاون، وتبدأ بالغش     

تؤكد الواقعية الجديدة بأنه هناك حاجزان أمام التعـاون         . القومية الخاصة 
مما يعنـي، عنـدما     . الغش والمكاسب النسبية لƘطراف الأخرى    : الدولي

تفشل الدول في الإذعان للقواعد التي تشجع التعاون، فإنه مـن الممكـن             
اطات المتعددة الأطراف وتلجـأ إلـى       للدول الأخرى أن تقوم بإهمال النش     

وهكذا تكثر الدول التي تهمل الجهود الراميـة إلـى          . الأحادية في العمل  
التعاون الدولي إذا رأت أن الدول التي خرجت من الالتزام بالقواعد تكسب        

ولكن إذا وافقت الدول على اعتبار تلـك        . أكثر من الالتزام بتلك الترتيبات    
بة أراضي محرمة للإنتاج والاستخدام، فـإن دور        الممارسات الفردية بمثا  

الدول الموقعة على الاتفاقيات الجماعية سوف تكون مهمة بشأن الالتـزام           
  )Ð(.بها

@@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóÜì‡Üa@Óa‡èc@À@óîíÜìÿa@ @
على أن الأمن القومي والرخاء الاقتصادي مهمان        كلا الطرفين يوافق  

فبينمـا تؤكـد    . همية النسبية لهذه الأهداف   للدولة، ولكنهما يختلفان في الأ    
الواقعية الجديدة على قضايا الأمن القومي والقوة العسكرية والبقاء القومي          
  للدولة باعتبارها تشكل القضايا التي تـرتبط ببقـاء الدولـة ولا يمكـن              

                                                 
 (1)Duncan Snidal: Relative Gains and the Pattern of International 

Cooperation, in: David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. 

Cit., PP. 171-199. 
 (2)Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.186. 
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التفريط فيها أو تقديم أية قضية عليها فـي الأهميـة، وتسـميها بقضـايا               
ؤكد الليبرالية الجديدة على أن التعاون الدولي أقرب إلـى          ت. السياسة العليا 
الاقتصادية أكثـر منهـا فـي الجوانـب         " المناطق-القضايا"التحقيق في   

أن يقدم نموذجا توفيقيـا بـين   " Robert Powellبوويل "ويحاول . العسكرية
ويقترح بأن الدول تبحـث  . النظريتين يكون بمثابة جسر لردم الهوة بينهما   

 رفاهيتها الاقتصادية في عالم يكون استعمال القوة العسكرية فيه          عن تعظيم 
  )Ï(.محتملا

تنطلق بعض الانتقادات المضادة من جانب الواقعيين من القول بعـدم           
دقة أو فشل انتقادات منظري الليبرالية للافتراضات الواقعيـة الأساسـية           

د ذهبت  وذلك على أساس أن هذه الانتقادات ق      . حول طبيعة القوة ودورها   
بعيدا حين ألصقت بالواقعية مقولة أن القوة العسكرية تسود كـل أشـكال             
القوة الأخرى وفي كل المواقف، ومن ثم فإن الدول الأكثر قوة عسـكريا             
هي التي تسيطر على الشؤون العالمية، وإن استخدام أو التهديد باسـتخدام            

الرجـوع إلـى    في حين أن    . القوة العسكرية يعد أكثر وسائل القوة فعالية      
لأن رواد الواقعيـة    . التحليلات الواقعية لا يثبت إطـلاق هـذه المقولـة         

السياسية حرصوا دائما على توضيح حدود فائدة القوة العسـكرية كـأداة            
ولهذا فإن تحلـيلات    . للدبلوماسية أو كمؤشر للتنبؤ بنتائج الصراع الدولي      

قعية مقولة أن القوة    منظري الليبرالية قد ذهبت بعيدا جدا حين ألصقت بالوا        
العسكرية هي الأداة الأكثر فعالية في مواجهة المواقف التفاوضية حـول           

  )Ð(.موضوعات جديدة معقدة مثل موضوعات الاعتماد المتبادل
من ناحية أخرى ترى هذه الانتقادات المضادة أن هناك خطأ كبيرا في            

تكلفتها، وتعقـد   القول بأن القيود على الاستخدام المباشر للقوة العسكرية و        
مشاكل تحقيق السيطرة الفعالة المباشرة، تجعل الأدوات التقليدية للقوة قليلة          

ذلك لأن هذا النمط من التحليل يتجاهل حقيقة أخرى قائمة وهي           . الجدوى

                                                 
 (1)David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 7. 

  .٧٦، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى. د) ٢(
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استمرار وجود إطارات للهيمنة لا تفترض ولا تتطلب الاستخدام الصريح          
  .والمباشر للقوة العسكرية

@@@@@@a@kÝ¾aàb©@ZpaŠ‡ÕÜa@ÞibÕà@À@bîaíåÜa@ @
بينما كانت الواقعية التقليدية تعطي اهتماما للنوايا والطبيعة البشرية في          
تحديد المصلحة القومية المعرفة من خلال القوة، ركزت الواقعية الجديـدة           
على مسألة القدرات المادية لأن النوايا لا يمكن قياسها والتنبؤ بها وهـي             

 الليبرالية الجديدة انتقدت التركيز المغالي من جانب        ولكن. مسألة غامضة 
الواقعية الجديدة على مسألة القدرات المادية وإهمال النوايـا والتوقعـات           

بأن الدول تقلق بشأن المكاسب     " كيوهين"فمثلا يرى   . الموجودة عند الدول  
  )Ï(.النسبية للدول العدوة أكثر من الدول المتحالفة

  
@@@@@@‘†bÜa@kÝ¾aZóïÜì‡Üa@âÅåÜaì@pbü¾a@óï›Ô@@ @

كلا الطرفين يقرران بوجود النظم والمؤسسات الدولية التي ظهـرت          
" كيـوهين "يرى  . ولكنهما مختلفان بشأن أهمية تلك الترتيبات     . Ï×ÒÓمنذ  

بأن معظم الحوار بين الليبرالية الجديدة والواقعية الجديدة يتمركز بشـأن           
وهو يعتقد بـأن هـذه المؤسسـات        . أهمية هذه المؤسسات والنظم الدولية    

ولكن أصحاب  . الدولية تتمتع بأهمية أكبر من السابق في السياسات الدولية        
الواقعية الجديدة ومع إقرارهم بأهمية الموضوع، ولكن يـذهبون إلـى أن            
أصحاب الليبرالية الجديدة يبالغون بشأن ما يمكن أن تعمله هذه المؤسسات           

 الدولية على العلاقـات التعاونيـة بـين         لتخفيف تأثير إكراهات الفوضى   
  )Ð(.الدول

بالإضافة إلى تلك القضايا الست هناك مسائل أخرى تختلـف حولهـا            
الواقعية والليبرالية الجديدتين، ومن أبرزها النقاش المتكـرر حـول دور           

ففي الوقت الـذي تركـز      . الفاعلين من غير الدول في السياسات العالمية      
ور الفاعلين الدوليين مثل المنظمـات والشـركات        الليبرالية على أهمية د   

                                                 
 (1)David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 7. 

 (2)Ibid., P. 8. 
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العابرة للقومية وغير من الأطر والمؤسسات العابرة للحدود وحتـى فـي            
بعض الحالات الخاصة دور الأفراد في تحجيم دور الدولة في كثير مـن             
المجالات خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والمعلوماتية والإعلام والتدخل فـي          

حريات العامة التي كانـت محسـومة لصـالح         قضايا حقوق الإنسان وال   
  .اختصاů الدولة

من الجانب اƕخر يرد الواقعيون بأن النشاط الاقتصادي ليس عالميـا           
فلازالت الاقتصاديات الكبرى تدير معظم أنشـطتها       . كما يردد الليبراليون  

ويضربون مثالا على ذلك بالاقتصاد الأمريكـي الـذي         . من أسواقها الأم  
 المنتجات والخدمات التي يستهلكها الأمريكيون، وينطبق       من%) Î×(ينتج  

ويضيفون أنـه إذا كـان      . نفس النمط على الاقتصاديات الأوروبية القائدة     
المعيار هو موقع تواجد الأصول والغدارة والملكية والتمويـل لƘبحـاث           
والتنمية، فوفقا لذلك لا تكون الكثير من الشركات عبر القوميـة عالميـة             

  )Ï(.الت بالأساس مرتكزة في الدولة الأملأنها لاز
بالنسبة للدولة فإن الأمر عند الواقعيين يكمن في القدرة على التأقلم مع            

فالتحديات في الداخل والخارج تختبـر احتمـال        . التطورات عبر القومية  
وطالما نجح قـدر    . الدولة، بعض الدول تفشل وكثير منها تجتاز الامتحان       

 الحديث فإنها قد حافظت على النظام الـدولي         كاف من الدول في العصر    
وكما كان القـرن    . كنظام للدول، ومن ثم تختلف التحديات وتستمر الدول       

  )Ð(.العشرون قرن الدولة، فإن القرن الحادي والعشرين سيكون كذلك
. نـادرة نسـبيا   " الشركات العابرة للقوميات  "يؤكد الواقعيون أيضا بأن     

 قومية وثيقة الارتباط بقواعدها المحليـة       فأغلب الشركات هي ذات قاعدة    
في بلادها، ولا يوجد ما يشير إلى أن ثمة اتجاه لنمـو شـركات عالميـة                

ومن ثم تقوم النظرة الواقعية لهذه الشركات على أنها شركات مـن            . بحق

                                                 
  .٧٣ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ١(

(2) Kenneth Waltz: Globalization and Global Governance, Political Science 

and Politics, December 1999, at: 

{http://www.ejournals.ebsco.com/login.asp?}. 
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جنسية معينة قامت بتنظيم الإنتاج والتوزيع وغير ذلك من الأنشطة عبـر            
روبـرت  " النظرة من التعريف الذي سـاقه        وتتضح هذه . الحدود القومية 

شركة ما تنتمي لجنسية معينـة تمتلـك        "لهذه الشركات على أنها     " جيلبين
فروعا معينة إما كليا أو جزئيا داخل اثنين أو أكثـر مـن الاقتصـاديات               

  )Ï(.القومية
ردا على ادعاء الليبراليين أنه فقط نموذج السوق الحرة هو الذي ينتج            

بأن النمو في الاتحاد السوفيتي     " والتز"ن الرفاهية، يذكر    معدلات مستمرة م  
كانت في الثلاثينات والخمسينات من القرن الماضـي مـن بـين أعلـى              
المعدلات في العالم، وتكرر ذلك مع اليابان في السـبعينات والثمانينـات            

ومن ثم فإنـه تاريخيـا نمـوذج        . بالرغم من اتباعها لنموذج الميركانتيلية    
 One sizeإن حجما واحدا يلائم الجميع "سياسي القائم على فكرة الاقتصاد ال

fits all "    لم يكن الطريق الوحيد للحداثة الاقتصـادية أو النمـوذج النـاجح
  )Ð(.الوحيد

هكذا فإن هذا الحوار مستمر بين النظريتين وتأخذ باسـتمرار حيـزا            
 ـ          اتين أوسع من اهتمام المختصين بنظريات العلاقات الدولية لمركزيـة ه

  .النظريتين في الحقل وثرائهما

                                                 
  .٦٠ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: يمروة محمود فكر) ١(

(2) Kenneth Waltz: Globalization and Global Governance, Op Cit. 
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بأن الواقعيون ينظمون أعمالهم حول     سبق من هذه الدراسة     اتضح فيما   

عـالم  فـي    البقـاء والاسـتقرار   كيف يمكن الحفاظ على     : سؤال أساسي 
كيف يمكـن تعزيـز     : فوضوي  والليبراليون غالبا يحاولون الإجابة عن     

 في عالم يتزايد فيه الاعتماد المتبـادل سياسـيا وعسـكريا            لتغير السلمي ا
بينمـا السـؤال الأساسـي والجـوهري للنظريـة          . واجتماعيا واقتصاديا 

كـا  يلماذا أكثرية دول العالم الثالث في أمر      : الراديكالية يمكن تلخيصها في   
  )Ï(.اللاتينية وŊسيا وأفريقيا لا تستطيع أن تنمو وتتطور

ية البديل الرئيسـي للتقاليـد الواقعيـة        الكادي الر  كانت الثمانينياتحتى  
وعندما أخذت الواقعية والليبرالية النظام الدولي كقضية       . والليبرالية السائدة 

ية تفسيرا مختلفا من جانبها للصراع الـدولي،        راديكالمسلمة بها، قدمت ال   
  )Ð(.بالإضافة إلى تقديم مخطط لتحول أساسي في النظام الدولي الجديد

لراديكالية بأن النظام الرأسمالي القومي أو الدولي يتحيـز فـي           ترى ا 
النتائج الاقتصادية لمصلحة الطبقات الاجتماعية فـي الأمـم الرأسـمالية           

الراديكالية ترسم أفكارها بإيحاء من الوجهة النظر       . الأكثر قوة في النظام   
 ـ     . الماركسية للعالم والاقتصاد السياسي    ر وهم يؤكدون على النقـاط الأكث

                                                 
(1) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

399. 

(2) Stephan M. Walt: International Relations: One World Many Theories, Op. 

Cit. 
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ضعفا في النظريات الليبرالية والواقعية الميركانتيلية المتعلقة بدور كل من          
  )Ï(.القوى الاقتصادية والقوى السياسية في خلق المصالح وتشكيل النتائج

. إن الاعتماد المتبادل مصطلح حيادي، ويحتمل معان إيجابية وسـلبية         
ي إلـى تعـاون    فأنصار الليبرالية يرون بأن درجة عالية من الاعتماد تؤد        

ويجـادل أنصـار    . ويدعم الاستقرار في النظام الـدولي     . أكبر بين الدول  
الواقعية بأن الدول تسعى للسيطرة، فإن الاعتماد الزائد يؤدي إلى الصراع           

ويميل مąنĿظĲرو الراديكالية إلى أنه في العالم الثالث كثيراĻ         . وعدم الاستقرار 
 Structuralالإمبرياليـة البنيويـة   "ما ينظر للاعتماد المتبادل كمرادف لـ

Imperialism "  الإمبريالية الجديـدة    "أوNeoimperialism "     ـرى أنąحيـث ي
  )Ð(.عليه بوسائل وŊليات كثيرة" الجنوب"يستغل اعتماد " الشمال"

@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óî‹ÅåÜa@paŠaí¨aì@óïÜbÙî†a‹Üa@ @
ي الذي يستند إلى التحليـل الطبقـي        الراديكال  فرضيات النموذج  عتبرت

أخـرى   اجتماعيـة و   فرضـيات خليط بين   هو  " ماركسكارل  "الذي قدمه   
فلسفية، فافتراضاته حول كون الصراع الطبقي يولد تغييرا اجتماعيا هـي           

، أما افتراضـاته    والإثباتافتراضات من النوع الاجتماعي القابل للرفض       
تميـة الشـيوعية، فهـي      حول مراحل التاريخ وتطـور الرأسـمالية وح       

افتراضات فلسفية تقوم على رؤية لفلسفة التاريخ، لـذلك مثـل التحليـل             
الطبقي نظرية بينية فيها من خصائů النظريـة الفلسـفية، وفيهـا مـن              
خصائů النظرية العلمية، بالمعنى الذي أكدت عليه الوضعية المنطقيـة          

التقليدية كمـا لا    ومن بعدها السلوكية، لذلك لا يمكن إدراجه في المرحلة          
  )Ñ(.يمكن أن يعتبر من النظريات السلوكية

رافد مستقل يسير بجانب التطـور      هذا يعني أن الراديكالية تأخذ شكل       
، ويتكيف مـع أطروحـات كـل        العلاقات الدولية العام الحادث في حقل     

                                                 
(1) Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 10. 

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : م إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام  غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا) ٢(
{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  

  .٢٠٠، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف. د) ٣(
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مرحلة، خصوصا بعد أن تشابكت وتعقدت العلاقة بين المعرفة والسياسة،          
الشيوعية وانتقال التحليل الطبقـي مـن نظريـة ذات          عقب ظهور الدول    

صبغة علمية إلى مذهبية سياسية، خصوصا في مواجهة هيمنة المدرسـة           
  .الأمريكية في علم السياسة وقيادتها له منذ الحرب العالمية الأولى

الاهتمـام الـذي    لم يلـق    التحليل الطبقي   يمكن القول بشكل عان بأن      
 سبابيكا وفي مجال العلاقات الدولية لأ      في أمر  أعطي للنظريات الأخرى  

  )Ï(:منها عديدة،
نفسه، فعلى الرغم من أن     " ماركس"نقů التحليل السياسي في كتابات        . أ 

يعتبر كتابات سياسية، إلا أنه لم يقـدم تحلـيلا          " ماركس"كل ما كتبه    
باسـتثناء   و .منظما للدولة أو الصراع الطبقـي داخـل الرأسـمالية         

لذي أبدع تحليلا ماركسيا سياسيا في غـرب        هناك القليل ا  " جرامشي"
  .أوروبا والولايات المتحدة

هناك تقليد في النظرية السياسية الأمريكية على المستويين الأكـاديمي            . ب 
والعام يفترض أن الطبقات لعبت دورا غير واضـح فـي المجتمـع             
الأمريكي، الذي تندر فيه المعايير والرمـوز الطبقيـة، فلـم تشـهد             

دة على عكس الرأسماليات الأخرى بروز حزب سياسي        الولايات المتح 
  .للطبقة العاملة بحكم التكوينية العرقية للمجتمع الأمريكي

 ومـن ثـم أعتبـر       ،ارتباط التحليل الطبقي باƕيديولوجية الماركسية      . ج 
الباحثون الذين يتبنونه أنصارا للشيوعية وغير أمـريكيين وخـائنين          

  .لƖيديولوجية الرأسمالية
ركة السلوكية في التقليل من استخدام التحليل الطبقي، ففي         أسهمت الح   .د 

 إلـى التحليـل   تسعيها للوصول إلى تعميمات علمية موضوعية نظر 
ن مفهوم الطبقة    أولا أ  :الطبقي على أنه يفتقر إلى بعدين أساسيين هما       

 مفهوم يصعب تحديده وقياسه     وثانيا أنه  .محمل أيديولوجيا ومثقل بالقيم   
  .بصورة دقيقة

                                                 
  .٢٠٢-٢٠١المرجع نفسه، ص ) ١(
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ما فيما يتعلق بعلاقة النموذج المعرفي الراديكالي في شقه الماركسي          أ
بالحوارات الثلاثة الكبرى في مجال دراسة العلاقات الدولية، فإنـه يأخـذ          
منحى يصعب تصنيفه حسب النظريات والتيارات الرئيسية التي هيمنـت          

  .على هذه الحوارات، ولأنها تحمل من صفات ومميزات جانبي الحوار
سبة للحوار الأول بين الواقعية والمثالية، فإن الماركسـية أخـذت           فبالن

من وجهة نظر اƕخرين لأنها تـدعو       " مثالية"حصة من كل طرف، فإنها      
إلى أهداف تعتبر مثالية، مثل إقامـة مجتمـع شـيوعي وإزالـة الدولـة         

وفي نفس الوقت هي    . والطبقات وتأسيس مجتمع المساواة والسلام العالمي     
ي تركيزها على المصالح المادية في التصرفات الإنسانية، مثل          ف" واقعية"

إبراز الأساس الاقتصادي للصراع الطبقي، وتركيزها على مفاهيم الثورة         
  )Ï(.الاجتماعية واعتماد القوة والعنف في التغيير

أما بالنسبة للحوار الثاني بـين السـلوكية والتقليديـة، فالراديكاليـة            
مع أي منهما، فهي تبدو مناصرة للنزعة السلوكية        الماركسية لا تقف تماما     

وتأخذ بقوانين التطور التاريخي وقوانين     " اشتراكية علمية "لأنها ادعت أنها    
التي تسري على الحياة الطبيعة والحياة الاجتماعية، بالإضافة        " الدياليكتيك"

وهـي فـي    . إلى وقوفها مع الداروينية وادعائها النزعة العلمية التطورية       
س الوقت تقف مع المدرسة التقليدية في اعتمادها على الفلسفة والتاريخ،           نف

فربما كانت أكثر الفلسفات توظيفا للتاريخ في أطروحتها، ولم تستغن عن           
الأطروحات الفلسفية في الدعوة إلى العدالة الاجتماعية والمسـاواة بـين           

  )Ð(.البشر
ه التمركز حـول    أما فيما يتعلق بالحوار الذي يجري بين أنصار اتجا        

، فيمكن اعتبار موقف    )الليبرالية(ومدخل النظام العالمي    ) الواقعية(الدولة  
 منـذ الماركسية أكثر وضوحا من الحوارين السابقين، إذ أكدت الماركسية          

                                                 
 (1)Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit., P. 50. 

 (2)Ibid., P. 50-51. 
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البداية على أخذ العالم كوحدة للتحليل عند معالجـة النظـام الرأسـمالي             
  )Ï(.العالمي والسوق العالمية

@@@@@@@@Ý¾aðäbrÜa@k@ZóïÉÔaíÜa@Êà@Šaí¨aì@óïÜbÙî†a‹Üa@ @
 أكثر من الليبرالية علـى      اتتفق الراديكالية مع الواقعية في تركيزهم          

  .مستوى النظام الدولي، وإن كانتا تختلفان بشأن كيفية فهم النظام
تتقاسم الراديكالية مع الواقعية الرأي الذي يقول بأن الناس مـدفوعين           

ومثـل  . الـبعض ستعدون للهيمنة علـى بعضـهم     بمصالحهم الخاصة وم  
الواقعيين يعتبر الراديكاليون الدولة الفاعل الأهم في الشـؤون العالميـة،           
ولكن يركزون في الوقت نفسه على صـراع المصـالح بـين طبقـات              

فالطبقات تتصارع من أجل السيطرة على السياسات الدولـة         . الاجتماعية
إنمـا  داخل البلاد، والحكومة لا تبحث عن المصالح القومية المجـردة، و          

  )Ð(.تبحث بشكل أساسي عن مصالح الطبقات المهيمنة على سياسات الدولة
إذن وفقا للراديكالية فإن الدول ليست وحـدات متحـدة ومتماسـكة،            
والطبقات تتجاوز الحدود القومية للدول، فيتعاون الرأسماليون دوليا للإبقاء         

 ـ         وم بهـا   على بيئة سياسية واقتصادية تكون ملائمة للاستثمارات التي تق
  .الشركات المتعددة الجنسية عبر العالم

لقد ركزت الواقعية والراديكالية علـى النمـو المتبـاين للقـوة بـين              
ورغم أن هاتين النظريتين غالبا مـا       . المجتمعات كمفتاح للتغير السياسي   

تعتبران متنافرتين، إلا أن لهما منظورا متفائلا لطبيعة وحركية العلاقـات           
 من الواقعية السياسية والراديكالية الماركسية حركية       وتوضح كل . الدولية

كما توضـح كـل     . العلاقات الدولية بحدود النمو المتباين للقوة بين الدول       
الحـرب، الإمبرياليـة،    (منهما الجوانب الأكثر أهمية للعلاقات الدوليـة        

ولكـن تختلـف    . كنتائج للنمو غير المتساوي للقوة بـين الـدول        ) التغيير
لسياسية والراديكالية الماركسية أحدهما عن الأخرى بخصـوů        الواقعية ا 

الحركية المؤثرة للعلاقات الدولية، فالواقعية ترتكز على الصـراع علـى           
                                                 

 (1)Ibid., P. 51. 
 (2)Bruce Russet: World Politics, Op. Cit., P. 29. 
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القوة بين الدول، في حين تؤكد الراديكالية على دافع الربح في المجتمعات            
  )Ï(.الرأسمالية

 الراديكاليـة   في مقابل الرؤية الواقعية الفوضوية للنظام الدولي، تؤكد       
ولكن تـرى   . على التراتبية للطبقات والدول، مع إخضاع الضعيف للقوي       

الراديكالية مثل الواقعية بأن الأفراد يتصرفون بنـاء علـى نـوع مـن              
يشوه على الضـعفاء الصـورة      " الوعي الزائف "العقلانية، لكنها تؤكد بأن     

  )Ð(.ليعتبروا المصالح والقيم السائدة وكأنها تعبر عن قيمهم

@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜaïÝÜa@Êà@Šaí¨aì@óïÜbÙî†a‹Üa@ @
الليبرالية في ثلاثة نقاط في توجيه الانتقـاد إلـى          مع   الراديكاليةتتفق  

  )Ñ(:الواقعية، وهي
كلاهما يؤكدان على طريقة لفهم للعلاقـات الدوليـة ترتكـز علـى               . أ 

سياسات ويرفضان التمييز بين السياسات العليا وال     . الاقتصاد السياسي 
  .الدنيا حسب التصنيف الواقعي

كلا النظريتان تحول الانتباه أكثر إلى الأحداث والعمليات والمؤسسات           . ب 
 تم تفتيتهـا    البلياردوتفاعل الفاعلين داخل وبين الدول، أي أن كرات         

  .إلى مكوناتها الأساسية
كلا النظريتان في تعاطيهما مع التقاليد العابرة للقوميات، تؤكدان على            . ج 

  .قضايا الاقتصادية الاجتماعية أو قضية الرخاءال
من ناحية أخرى تتفق الراديكالية مع الليبرالية في عدم تفضيل الوضع           
العالمي القائم وتأمل في تحويل النظام العالمي إلى نظـام أكثـر مسـاواة              

ولكن يرى الراديكاليون بأن الإمبريالية والحرب هـي مـن          . وأكثر عدالة 
ي تحاول المحافظة على قوتهـا لاسـتغلال الطبقـات          صنع الرأسمالية الت  

                                                 
  .١٠٤ -١٠٣، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة الدولية: روبرت جيلبين) ١(

(2) Bruce Russet: World Politics, Op. Cit., P. 29-30. 

(3) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

401. 
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ويؤكدون على أنه فقط في حالة دحـر الرأسـمالية واسـتبدالها            . الأخرى
  )Ï(.بالاشتراكية في كل مكان يمكن أن يتحقق سلام عام للبشرية

مدرسـة التبعيـة انتقـادات عديـدة        الراديكالية من خلال    قد وجهت   ل
بية حول التطور السياسي والاقتصـادي      للنظريات الليبرالية والتعددية الغر   

والاجتماعي للبلدان النامية، وبصفة خاصة ما ورد في نظريـات التنميـة            
 ـ  ومراحل التطور حول تجارب التنمية     " نماذج الانتشار "الغربية المسماة ب

في الدول المستقلة حديثا، كما وجهت مدرسة التبعية النقد لƘفكار الغربية           
سياسي والمؤسسات السياسية في هذه الدول، وقـد        حول الدولة والنظام ال   

 النظريات الغربية لدور الاستعمار التقليـدي       نتيجة إغفال جاء النقد أساسا    
  )Ð(.والجديد في تخلف وتبعية بلدان العالم الثالث

بينما ترى الليبرالية بأن الاختلافات القائمة بين الجماعات إنما تحـل           ف
مقراطية التي تتولى تسويتها من خلال      عن طريق المؤسسات السياسية الدي    

التحكيم� ترى الماركسية أن حل الصراع الطبقي إنما يتأتي فقط بـاقتلاع            
كما . الاقتصادية التي تنبثق منها البناء الطبقي     -شأفة العلاقات الاجتماعية  

تذهب الماركسية أيضا إلى أن اللامساواة القائمة بين الطبقات إنما تنعكس           
ومن ثم تصبح الطبقة الرأسمالية المسيطرة      .  في المجتمع  على توزيع القوة  

وبالتالي تخـدم الدولـة مـن       . هي الطبقة الأكثر قوة، أي الطبقة الحاكمة      
جانبها مصالح أولئك البرجوازيين، وذلـك بكفالـة الاسـتقرار للنظـام            

  )Ñ(.الرأسمالي
تختلف الراديكالية مع الليبرالية حول قضـية التغيـر السياسـي فـي       

ية الاجتماعية، وهي ما إذا كان تغير النظام الاجتماعي يتم من خلال            النظر
التغيرات التدريجية المتزايدة أو يجب أن يكون ناجما عن الغليان والعنف           
السياسيين بما في ذلك الثورة على المسـتوى المحلـي والحـرب علـى              

                                                 
 (1)Bruce Russet: World Politics, Op. Cit., P. 29-30. 

  . ٩٧ص مرجع سابق، ، مدرسة التبعية ودور الدولة في العالم الثالث: أحمد محمد ثابت)٢( 
يد عبѧد   السѧ .عبѧد الهѧادي محمѧد والѧي، د        . د: ، ت مدخل إلѧى علѧم اجتمѧاع التنميѧة        :  أندرو وبستر  )٣(

  .٢١٦، ص )١٩٨٧دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية(الحليم الزيات 
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عي ومقارنة بالمفهوم الليبرالي الذي يرى التغير الاجتما      . المستوى الدولي 
هو عبارة عن عمليات تدريجية مستمرة تهـدف إلـى تكييـف الأنظمـة              

الماركسـي يجسـد    -الاجتماعية مع قوى التغير، فإن المنظور الراديكالي      
  )Ï(:ثلاثة تعميمات مختلفة تماما تتعلق بطبيعة التغير الاجتماعي

التناقضـات المتناميـة    "يعتبر نمط التاريخ كسلسلة غير متواصلة من          . أ 
  ".لى تغيرات متقطعة غير متوقعةالتي تقود إ

تظهر هذه التناقضات أو الأزمات بسبب عدم التوافق بين التنظيمـات             . ب 
  .الاجتماعية القائمة والقوى المؤثرة للتغير

إن حل التناقض وتغير النظام الاجتماعي هما نتيجتان للصراع علـى             . ج 
  .القوة بين الفائزين والخاسرين المحتملين

ختلاف بين الطريقتين الثورية والتدريجية     الا" روبرت جيلبين "يوضح  
  ). Ó-Ñ(للتغيير من خلال الجدول 

  
óÕî‹ÜaOïÍnÜa@Ëíä@ @ïÍnÜaðÝa@@ @ÍnÜaïðÜì‡Üa@@ @

ÍnÝÜ@óïï÷‹Üa@óÕî‹Üaï@
ð°Š‡nÜa@ @

المساومة بين 
  المجموعات والطبقات

  المساومة بين الدول

ÍnÝÜ@óïï÷‹Üa@óÕî‹ÜaïñŠírÜa@@   حرب الهيمنة  هليةالثورة والحرب الأ@

ÍnÝÜ@ï÷‹Üa@Ó‡aïð°Š‡nÜa@@ @
عمليات تكيف بسيطة 

  للنظام المحلي
عمليات تكيف بسيطة 

  للنظام الدولي

ÍnÝÜ@ï÷‹Üa@Ó‡aïñŠírÜa@@   التحكم بالنظام  الدستور@
  

ر المحلي والدولي وفقا للطريقة الثورية يمقارنة بين التغي) ٣-٥(جدول رقم 
  )Ð(.والطريقة التدريجية

                                                 
  .٥٦ -٥٥، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة الدولية: روبرت جيلبين) ١(
  .٥٧المرجع نفسه، ص ) ٢(
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لمدة تقارب نصف قرن كانت الوضعية الصوت المهيمن على الحقـل           

كانت الوضعية معنيا بتقديم رؤيـة موحـدة        . الأكاديمي للعلاقات الدولية  
للعلم، باستخدام منهجية العلوم الطبيعية لتفسير العالم الاجتماعي الذي درج          

 ـت . في تاريخ الحقل الدراسي للعلاقات الدولية     " الحوارات الكبرى "سميته ب
هذه الحوارات لـم تـرتبط بطـرح أسـئلة حـول الجانـب المعرفـي                

الواقعيـة  (وحتى الحوار بين النماذج المعرفية المختلفـة        . الابستمولوجي
يبدو ضيقا لأن النماذج الثلاثة تعمـل فـي ظـل           ) والليبرالية والراديكالية 

وهذا يفسر لماذا تبدو هذه النماذج وكأنها ثلاثة رؤى         . ضيات الوضعية الفر
لعالم واحد، أكثر من كونها ثلاثة منظورات بديلة لبعضها البعض حـول            

  )Ï(.العلاقات الدولية
لذلك شهد حقل نظريات العلاقـات الدوليـة إسـهامات جديـدة فـي              

ومن أهـم   . شرينالمواضيع المتعلقة بالثقافة والهوية في نهايات القرن الع       
ما يميز هذه الاتجاهات أنها ترفض النظريات الأساسية التي كانت تركيز           

ولكن عدا ذلك فإنها مختلفة اختلافا شديدا فيما بينها بحيث          . على الوضعية 
 لأنها تهتم بقضـايا      النهاية إلى موقف نظري واحد     لا يمكن أن تؤدي في    

                                                 
 (1)Steve Smith: Positivism and beyond, in: Steve Smith, Ken Booth and 

Marysia Zalewski (Ed.): Positivism and Beyond, Op. Cit., P. 11. 
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متنوعة وتتبنى مداخل مختلفة لتلك القضايا التي تمتاز بأنها إما خلافية أو            
  .حديثة بحيث لم يتمكن الباحثون من تكوين اتفاق بشأنها

التي تدل على اتجاه عام غير      " مابعد الحداثة "من هذه المداخل الجديدة     
للعلاقات الدوليـة،   محدد الملامح ولا تؤمن بإمكانية تطوير نظرية عامة         

  . لذلك لم تتناولها الدراسة هنا
تعتبر مدخل البنائية الاجتماعية والنظرية النقدية والمدخل النسوية من         
المداخل التي قدمت قراءات جديدة انطلاقا من أرضية مختلفة بالاسـتناد           
إلى الجوانب الغائبة في نظريات العلاقات الدولية، فمثلا تركـز البنائيـة            

 الأفكار والهويات والعوامل الثقافية بجانب العوامل المادية التي         على دور 
اهتمت بها النظريات السابقة في الحقل، وتركز النظرية النقدية على رؤية           
إنسانية تحررية في نقد النظريات السابقة وتقديم رؤية جديدة، ويثير مدخل           

العلاقـات  النسوية الأسئلة التي تبحث عن تغييب دور ومكانة المرأة فـي            
  . الدولية إسكات صوتها على الرغم من التضحيات التي تقع عليها
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تعكس الدراسات الحديثة والمتزايدة في مجال نظرية العلاقات الدولية         
اهتماما واضحا بتيار البناء الاجتماعي الذي بدأ في البروز منافسا معتبرا           

كز مـدخل البنـاء     ير. الواقعية والليبرالية الجديدتين  : للمدرستين السائدتين 
ويتناول . الاجتماعي على دور الثقافة والقيم والأفكار في العلاقات الدولية        

  )Ï(.بالتحليل قضايا الهويات والمصالح والمثل
تقدم البنائية فهما بديلا لمجموعة من المواضيع المركزية في نظريـة           

معاني الفوضى وتوازن القوى، العلاقـة بـين        : العلاقات الدولية، تتضمن  
. هوية الدولة ومصالحها، توسع القوة، ومشاهد التغيير في السياسة الدولية         
: من ناحية أخرى يجب أن يفهم البنائية باعتبارها تتكـون مـن رافـدين             

البنائية التقليدية والبنائية النقدية، حيث ترتبط الثانية بشكل كبير بالنظريـة           
تقـديم بـديل للتيـارات      أما البنائية التقليدية فترغب ل    . الاجتماعية النقدية 

وهـي تحـدد المعضـلات      . الرئيسية في مجال النظرية العلاقات الدولية     
الخاصة بها التي تعمل من أجل حلها والتي تتعلق بقضايا الهويـات فـي              
السياسة العالمية والتنظير لدور السياسة الداخلية والثقافـة فـي نظريـة            

  )Ð(.العلاقات الدولية
                                                 

، دراسة فѧي البنѧاء الاجتمѧاعي للسياسѧة العالميѧة          : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ١(
الكويتيѧة، وأرقѧام الصѧفحات هѧو     " عѧالم الفكѧر  "دراسة محكمة تنشر في الأعداد القادمѧة مѧن مجلѧة       

  .١حسب ترقيم الدراسة، ص 

(2) Ted Hopf: The Promise of Constructivism in International Relations 

Theory, International Security, Vol. 23, No. 1, (Summer 1998), P. 172. 
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 بأن الوجود البشري وجـود اجتمـاعي        جوهر البنائية هو الافتراض   
حيث إننا نصنع العالم من مواد أولية أمدتنا بها الطبيعة من خلال ما نقوم              

فالقول فعل بل إن    . به من أعمال مع اƕخرين، وكذلك أقوالنا مع اƕخرين        
. الأقوال هي طريقة الأكثر أهمية التي نتبعها في صـنع العـالم الكـائن             

يشكلون المجتمع والمجتمع يصنع الناس، وأن هذه       والبنائية ترى أن الناس     
عملية مستمرة يظهر فيها عنصر الثالث هو القواعد التي دائما ما تـربط             

وهذه القواعد توفر خيارات أمام الفاعلين الـذين        . العنصرين السابقين معا  
يتصرفون لتحقيق غايات تعكس حاجات ورغبـات النـاس فـي ضـوء             

ي تصرفاتهم يحتاجون لمعرفـة مـا هـي         والفاعلون ف . ظروفهم المادية 
مصالحهم والتي تتحدد في ضوء إدراكهم لهويـاتهم، فرديـة كانـت أو             

  )Ï(.جماعية
      ßìÿa@kÝ¾a@Zõ‹‚ÿa@pbî‹ÅåÜa@‡Õäì@óïÈbánuýa@óï÷båjÜa@ @

بأنه في إمكان البنائية أن تكون بمثابـة جسـر يـربط          " ويندت"يدعى  
د الوضـعية فـي حقـل العلاقـات         الفجوة بين المناهج الوضعية وما بع     

 فهي من ناحية تشترك مع كل من الواقعيـة والليبراليـة فـي              )Ð(.الدولية
السمات الأساسية للسياسات العالمية، وهذا هو الجانب الوضـعي الـذي           

ويهتم من ناحية أخرى بهوية الفواعل والطريقة التي يتشـكل بهـا            . يتبناه
عات الأساسية فـي مـداخل      سلوكهم وأفعالهم، وهذا الجانب من الموضو     

وإذا ما نجحت البنائية الاجتماعية في أن تكـون حلقـة           . مابعد الوضعية 
  )Ñ(.الوصل هذه فإنها بذلك ستكتسب مكانة النظرية المسيطرة في الحقل

تقدم البنائية نقدا لمنهجية التيار الرئيسي في العلاقات الدولية، وينصب          
ية التي تعكس اتجاها تغلب عليـه       النقد على الطبيعة الوضعية لهذه المنهج     

الأحادية المنهجية والفكرة القائلة بأن العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعيـة          
                                                 

محكمѧѧة " النهضѧѧة"، مجلѧѧة تحليѧѧل العلاقѧѧات الدوليѧѧة مѧѧن منظѧѧور بنѧѧائي : السѧѧيد صѧѧدقي عابѧѧدين) ١(
  .١٤٩ ، ص١٩٩٩، أآتوبر ١/تصدر عن آلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ع

(2) Emmanuel Navon: The third debate revisited, Op. Cit., P. 621. 

(3) Steve Smith: New Approaches in International Theory, Op. Cit., P.183. 
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فالنتائج تعتبر شرعية وصحيحة عندما تـأتي عبـر         . هي من نوع واحد   
وفقا للبنائية فإن هذه الطريقة تنزع عن العلـم         . إجراءات ووسائل محددة  

وذلـك  " Paradigm of Knowledge للمعرفـة  نموذجا"مهمته الأولى بحسبانه 
ويصبح . لأنها تقوض أساس المنهجية الرامي إلى معرفة الأشياء كما هي         

وبـالتركيز  . الخيار بين الشرعية من جهة والغاية النهائية من جهة أخرى         
. على شرعية الإجراءات، فإن المنهجية العلمية ستشبه المحكمة القضـائية         

ام باتباع المنهج الوضعي قد يدفع بالباحث إلـى         وهذا يشير إلى أن الاهتم    
  )Ï(.اجتزاء الحقيقة لتتطابق مع النموذج الإحصائي

بأن الحوار الجاري بين الواقعية والليبرالية الجديـدتين        " ويندت"يرى  
ولأن نظرية الاختيار العقلاني تعامل     . يستند إلى التزام مشترك بالعقلانية    
لذلك فإن  . مسلمات فرضت من الخارج   الهويات ومصالح الدول على أنها      

حيـث  : العقلانية تقدم أساسا مفهوما سلوكيا لكلا التفاعلات والمؤسسـات        
وبهذه الطريقة فإن الواقعيـة     . تعبر عن السلوك وليس الهويات والمصالح     

الـدول هـو    : والليبرالية الجديدتين تمتلكان نفس الفرضيات حول الوكيل      
عرفون الأمن من خلال مفهوم المصـلحة       الفواعل الأساسية في النظام، وي    

على الرغم من اختلافهما حول هل أن هذه المصـلحة مطلقـة أو             . الذاتية
  )Ð(.نسبية

من ناحية أخرى تعتبر البنائية طريقة للتفكير في الكيفية التي تتشـكل            
في البداية مسـتوى ووحـدة      " ويندت"لذلك يحدد   . بها الفواعل الاجتماعية  
ليها إسهامه، بالإضافة إلى الهياكل التي تتواجد فيها        التحليل التي ينصب ع   

وينطلق الكاتب من أن تنظيم العنف هو أحد أهم المشكلات          . هذه الوحدات 
وطالما إن الدول تمثل السلطة السياسـية       . الأساسية في الحياة الاجتماعية   

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص      دراسة في البنѧاء الاجتمѧاعي     : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ١(
٣-٢.  

(2) Alexander Wendt: Anarchy is what states make of it: the social 

construction of power politics, International Organization, Vol. 46, No. 2, 

(Spring 1992), P. 391. 
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وهـي الشـكل    . التي تحتكر الاستخدام المشروع للعنف المـنظم دوليـا        
لشخصية الاعتبارية في السياسات العالمية المعاصرة، فإن       المسيطر على ا  

هذا يعني أنها لا بد أن تكون الوحدة الأساسية للتحليل عند التفكيـر فـي               
  )Ï(.التنظيم العالمي للعنف

. بالنسبة لكثير من البنائيين فإن القوة تمثل قضية في العلاقات الدولية          
لك بسبب الاعتقاد القائـل     ولكنهم يبتعدون عن عقد شراكة مع الواقعية وذ       

بأن النظرية الواقعية جوهريا ترى أن السياسة لها أساس مـادي ولـيس             
 أي بينما تميل نظريتي الواقعية والليبرالية إلى التركيز علـى           )Ð(.اجتماعي

العوامل المادية مثل القوة أو التجارة، تؤكد نظرية البناء الاجتماعي علـى      
الدولة كشيء مسلم بهـا وافتـراض أنهـا         بدلا من اعتبار    . تأثير الأفكار 

ببساطة تبحث عن البقاء، تعتبر البنائية المصالح وهويات الدولـة كمنـتج        
وتعيد البنائية اهتماما كبيـرا للخطـاب       . مرن جدا لعمليات تاريخية معينة    

السائد في المجتمع لأن الخطاب يعكس ويشكل المعتقـدات والمصـالح،           
  )Ñ(.كويؤسس المعايير المقبولة للسلو

لذلك تهدف البنائية إلى فتح طريق وسط بين العقلانية المتمثلـة فـي             
. الواقعية والليبرالية الجديدتين من جهة وما بعد الحداثة من جهة أخـرى           

وتهدف أيضا إلى أن توضح بأن العلاقات السياسية تبنى اجتماعيا وتلعب           
 اسـتبدال   وتعمل علـى  . الأفكار دورا مستقلا في تحليل العلاقات الدولية      

الوكيـل  "منطق النظريات العقلانية الذي يؤدي إلى عقلانية أداتية بمفهوم          
agency " وتفضل التعامل مع المصالح الدولية باعتبارهـا       . الأكثر اجتماعية

  )Ò(.تؤسس اجتماعيا أكثر من كونها تعبر عن أهداف موضوعية مسلمة بها

                                                 
(1) Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Op. Cit., PP. 7-8. 

(2) J. Samuel Barkin: Realism Constructivism, International Studies Review, 

Vol.5, Issue 3, September 2003, P. 329-30. 

(3) Stephen Walt: International Relations: One World, Many Theories, Op.Cit. 

(4) Colin Hay: Political Analysis, Op. Cit., P. 24. 
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اعـد المؤسسـة    من ناحية أخرى تفرق البنائية الاجتماعية بـين القو        
. ويعتبر هذا الفصل مهما وجوهريا    . للعلاقات الدولية والقواعد المنظمة لها    

فالأولى مهتمة بتفسير أصل الأشياء، بينما تركز الثانيـة علـى توضـيح             
وتؤكد البنائيـة   ). الدول، والنظام، والمؤسسات  (العلاقات بين هذه الأشياء     

وجد لديهما أي مفهوم للقواعـد      على أن الليبرالية والواقعية الجديدتين لا ي      
لذا فهي  . فعالم هذه النظريات مكون من فاعلين موجودين أصلا       . المؤسسة

لا تتعرض لتفسير أصل وجود مكونات العلاقات الدوليـة، مثـل الـدول             
والنظام العالمي أو كل أشكال المؤسسات التي تستخدمها الدول ابتداء من           

فكـل هـذه    . ő متعددة الأطـراف   مفهوم المعاهدات والتعاقدات أو المباد    
ويعتقد تيـار البنائيـة أن      . الأشياء تفترض هذه النظريات وجودها أصلا     
  )Ï(.تركيزهم الأول ينصب على  القواعد المؤسسة

  
@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÞïØíÜa@óï›Ôì@óï÷båjÜaOÞÙïa@ @

الهيكل "و" agentالوكيل  "طرحت البنائية في العلاقات الدولية موضوع       
structure"             ومن أوائل الذين أثاروا هذه القضية فـي العلاقـات الدوليـة ،

الذي كان يرمي إلى إيجاد نظرية هيكلية للسياسة العالمية         " ألكسندر ويندت "
  . تأخذ الدولة كوحدتها الأساسية

  ůعلى توضيح مثل هذه النقطة، وأكد على أنه بـالرغم          " ويندت"حر
يير الهيكلي إلا أنه من الممكـن       من أن الواقعية غير قادرة على شرح التغ       

تطوير نظرية في حقل العلاقات الدولية ترتكز على الدولة وتكون قـادرة            
ويوضح كيف يمكـن أن تـؤدي       . في الوقت نفسه على شرح هذا التغيير      

نظرية للعلاقات الدولية مرتكزة على الدولة إلى تحريك النظام من قـانون          
  )Ð(.الغابة إلى حكم القانون

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص      دراسة في البنѧاء الاجتمѧاعي     : وعالعالم المصن : حسن الحاج علي أحمد   . د) ١(

١٤.  

 (2)Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Op. Cit., PP. 9-

10. 
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حـول  يمركز حول الدولة بهذا المعنى لا       كيف أن الت  " دتوين"يوضح  
بالضرورة دون وجود فواعل من غير الدولة، محلية كانت أو عبر قومية،            

ومن ثم فإن مركزية    . وما قد يترتب عليه من توظيف على النطاق الدولي        
الدولة لا تعني أن تفسير الحرب والسلام يتوقـف علـى سـلوك الـدول               

قـد  . دول هي الفواعل الأكثر أهمية في هذا السياق       وحدها، أو حتى أن ال    
تكون الفواعل من غير الدول أكثر أهمية من الدول كبـادئين بـالتغيير،             

  )Ï(.ولكن تغيير النظام في النهاية يحدث من خلال الدول
هذا الموقف من الدولة، يجعل البنائية أقرب ما تكون للواقعيـة فيمـا             

لمية، خاصة وأن تعريفها للدولة يتطابق      يتعلق بالفواعل في السياسات العا    
مع التعريف الواقعي، حيث ترى أن الدولة لها خصائů أساسية تميزهـا            
عن غيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي، منها أنها تمتلك نظاما قانونيـا            
مؤسسيا، أي هيكل السلطة السياسية يتشكل من قواعد ومبادő تحل مـن            

كما أنهـا منظمـة تـدعي       . ا المجتمع خلالها الصراعات ويدار بواسطته   
احتكار الاستخدام المشروع للعنف المنظم، وذات سيادة داخلية وخارجية،         

  )Ð(.هذا بالإضافة إلى الإقليم والمجتمع
إلى حقيقتين  " ويندت"حسب رأي   " الهيكل/الوكيل"ترجع جذور معضلة    

حـوث  بديهيتين حول الحياة الاجتماعية، حيث تشكلان أساسا لكثير من الب         
  )Ñ (:الاجتماعية، وهما

الاعتقاد بأن الكائنات الإنسانية ومنظماتهم يشـكلون فواعـل واعيـة             . أ 
هادفة، حيث تساعد أفعالهم في إعادة إنتاج وتحـول المجتمـع الـذي     

  .يعيشون فيه

                                                 
  .١٨٦ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ١(

(2) Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Op. Cit., P. 202. 

(3) Alexander Wendt: The Agent-Structure Problem in International 

Relations Theory, International Organization, Vol. 41, No. 3, Summer 1987, 

PP.337-38. 
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التسليم بأن المجتمع مكون من علاقات اجتماعية تقوم بترتيب وهيكلة            . ب 
  .التفاعل بين هؤلاء البشر

البديهيتين مجتمعة يقترح بأن الوكيل الإنسـاني والهيكـل         أخذ هاتين   
الاجتماعي، بطريقة أو بأخرى، يعتمـدان علـى بعضـهما الـبعض أو             

فنحن ولجنا في عالم منظم سلفا وله هيكل قائم سلفا          . يشتركان في الوجود  
وهو يهيئنا ويطوعنا بطرق مختلفة، ولكننا أيضا وكلاء لنا قصد في هـذا             

  . تشكيل الهيكل الذي يحتويناالعالم ونعمل على
هكذا يتضح كيف أن النظرية البنائية الاجتماعية تهـتم بالافتراضـات     

طبيعة المؤسسـة البشـرية     : المتمثلة في . الأساسية للتساؤلات الاجتماعية  
وعلاقاتها بالهياكل الاجتماعية، ودور الأفكار والقوى المادية في الحيـاة          

ي العلاقات الدولية نظرا لكون مفاهيم      وهي افتراضات هامة ف   . الاجتماعية
مثل الدولة والنظام الدولي مفاهيم مجردة، ومـن ثـم يختلـف إدراكهـا              

ومن ثم يتمثل انتقادها الأساسي لكل      . باختلاف العدسة التي ينظر بها إليها     
من الواقعية والليبرالية الجديدة، بل والاتجاهات الماركسية أيضا في عـدم           

تي تتشكل بها الفواعـل اجتماعيـا فـي السياسـات           اهتمامها بالطريقة ال  
  )Ï(.الدولية

إذن فإن البنائية هي نظرية هيكلية للنظام الدولي والتي تعتمـد علـى             
  )Ð(:الادعاءات الجوهرية التالية

  .الدول هي الفواعل الأساسية للتحليل في نظرية السياسة الدولية  . أ 
ثر من كونهـا    إن الهياكل في نظام الدول وهمية وجماعية مشتركة أك          . ب 

  .مادية
مصالح وهويات الدول في جانبها الأهم يتم صنعها وبناءها بواسـطة             . ج 

هذه الهياكل الاجتماعية، أكثر من كونها مسلمات خارجية المنشأ أتت          
  .إلى النظام بواسطة الطبيعة الإنسانية أو السياسة الداخلية

                                                 
(1) Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Op. Cit., P. 5. 

(2) Alexander Wendt: Collective Identity Formation and the International 

State, American Political Science Review, Vol. 88, No. 2, (June 1994), P. 385. 
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 علـى ان البنـائيين    لكن وعلى الرغم من كل ذلك هناك مـن يؤكـد            
فبينما هؤلاء الباحثون جيـدون     . تاجون إلى نظرية للاختيار الاجتماعي    يح

القواعـد،  (في التنظير والتفسير لƘصول الكبرى للسياسة وسلوك الدولة         
يبدون اهتماما أقـل لشـرح      ) الأدوار، المعايير، الثقافة، الخطاب السياسي    

 هذه  وتفسير اƕليات المسببة للاختيار، أي كيف يتصرف الوكيل في سياق         
والنتيجة هي وجود فجوة في تفسير اختيارات صناع القرار فـي           . الهياكل

  )Ï(.العمليات الدقيقة والجزئية
  
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@ôšíÑÜaì@óïÈbánuýa@óï÷båjÜa  

مفهوم أساسي في العلاقـات الدوليـة لكنهـا         " Anarchyالفوضى  "إن  
نظرية العلاقات الدوليـة،    وكثيراĻ ما يتم عرض     . موضع الكثير من الجدل   

بوصفها حواراĻ أو جدلاĻ بين أولئك الذين يقبلون ظروف الفوضى ولكـنهم            
، )الواقعيـون (يجادلون بأن هذا لا يستبعد بالضرورة النظـام والمجتمـع           

وأولئك الذين يجادلون بأن الفوضى لا تنسجم مع هذه الأهـداف التـي لا              
ى بـالحكم مـن نـوع Ŋخـر         يمكن تحققها إلا عندما يتم استبدال الفوض      

   ).المثاليون أو الليبراليون(
فالمفاهيم التـي   . تجادل البنائية بأنه لا يوجد منطق متأصل للفوضوية       

هي فـي   ) مثل المساعدة الذاتية، سياسة القوة، السيادة     (تبدو منحدرة منها    
. واقع الأمر مؤسسات تكونت اجتماعياĻ وليست سمات أساسية للفوضـوية         

 Anarchy isما تصنعه الدول منها أو بها : هي" ويندت"ا لـفالفوضوية وفق

what states make of it ."     وبهذه الطريقة بدأ التفكيـر الجديـد فـي مجـال
العلاقات الدولية يشكŅك بالوضع الأبستمولوجي والأنطولـوجي للنظريـة         

وهـو  . التقليدية ويجادل بأن افتراض الفوضوية ينطوي على قصر نظـر         
 امتيازاĻ للدولة لا للنـاس أو الأفـراد ومـن خـلال             بشكل خاů يعطي  

                                                 
(1) Jeffery T. Checkel: Why Comply? Constructivism, Social Norms and the 

study of International Institutions, Paper Prepared for The Annual Meeting 

of the American Political Science Association, USA: Atlanta, September 2-5, 

1999, P. 1.  
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/ خـاů، داخلـي   / عـام (الإصرار على التمييزات الثنائية للفوضـوية       
فإنه يشوه الحقيقة من خلال التهميش والاسـتبعاد        ) اƕخر/ خارجي، الذات 

فهو يغفل من منظوره قطاعات كبيرة من الحياة الاجتماعيـة          . والإسكات
 )Ï(.ام من الذين يدرسون العلاقات الدوليةالتي يجب أن تلقى الاهتم

إن الفوضى العالمية عند البنائية هي هيكلية وذلك لأنها تنشـأ نتيجـة             
للتأثير المتبادل للفاعلين الذين يستخدمون قواعد معينـة ويـدخلون فـي            

وهذا يعني أن الفوضى لها معاني مختلفة نتيجة لتعدد         . معاملات اجتماعية 
ن من الفهم الجماعي لمجتمعاتهم ومـن معـاملاتهم         الفاعلين الذين ينطلقو  

" التنافسـي "فعلى أحد أطراف النظام الأمنـي هنـاك الفهـم           . الاجتماعية
فكسب . للفوضى حيث تنظر كل دولة بصورة سلبية لأمن الدولة الأخرى         

والعلاقة السلبية التي تنشأ في ظـل      . دولة ما يعني خسران الدولة الأخرى     
قعية الذي يركز على القـوة بحسـبانها مفتـاح          الفوضى تكون نظام الوا   

  )Ð(.السياسة العالمية
في الوقت نفسه تهتم البنائية الاجتماعية بالتفاعل أو العملية التفاعليـة           
التي تجري بين الوكلاء أو الدول وتأثير ثقافاتهم على مجرى التفاعل ومن            

نطـق  وعلى هذا فإن الفوضى ليس لها م      . ثم تأثير التفاعل على الفوضى    
ولذلك يمكن أن تولد الفوضى     . تم داخل النظام  مستقل عن العمليات التي ت    

مخرجات مختلفة استنادا إلى نوع الثقافات والأدوار التي تسـيطر علـى            
هنا نقطة مهمة أخرى وهـي تـأثير الأفكـار          " ويندت"ويضيف  . النظام

السياسية في تحديد ذلك الدور، وهو يحدد ثلاثة تقاليد وثقافـات سياسـية             
. قات الدولية وفهم واقع السياسة الدوليـة      أساسية في مجال نظريات العلا    

رمزا للنظريات التي تعتمد على القوة وتصـور  " الهوبزية"بحيث أصبحت  
رمزا للتنافس وتصـور اƕخـرين      " اللوكية"اƕخرين كأعداء، وأصبحت    

                                                 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام   ) ١(

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php} .  

(2) Alexander Wendt: Anarchy is what states make of, Op. Cit., P. 400. 



  ٤٣٩

رمزا للتعاون وهي تصور اƕخرين     " الكانتية"كمنافسين في النظام، وباتت     
  )Ï(.باعتبارهم أصدقاء وشركاء

 ůنيكولاس أونف "يخلNicolas Onuf " إلى أن المفهوم الملائم لدراسة
حيث يتصرف  " Heteronomyالتبعية  "العلاقات الدولية ليس الفوضى وإنما      

والاستقلال هنـا   . الفاعلون المستقلون بحرية والتابعون لا يستطيعون ذلك      
رسـة  وفي المجتمع الدولي فـإن مما     . محدود باستقلال الفاعلين اƕخرين   

الدول لاستقلالها طبقا لمبدأ السيادة والعديد من القواعد التي تؤكـد علـى             
حقوقها والتزاماتها مع احترام اƕخرين فـي ظـل وجـود العديـد مـن               

  )Ð(.المؤسسات التي يعملون في إطارها بغرض تحقيق مصالحهم

@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZÞr¾aì@pbîía@æîíÙmì@óïÈbánuýa@óï÷båjÜa@ @
ي الليبرالية والواقعية الجديدتين، في نظـر أنصـار البنـاء           إن نظريت 

الاجتماعي، تركزان على تعظيم المنفعة وهما بهذا لا تسـتطيعان تقـديم            
كيف تمكن الفاعلون في العلاقات الدولية      : إجابات على أسئلة أساسية مثل    

من تكوين هوياتهم الحالية والمصالح المتولدة عنها  وكيف سيتم التغييـر           
  تقبلي في المصالح وفي الهويات المس

فمن جانبها تفترض الواقعية الجديدة أن كل الوحـدات فـي السياسـة       
وهذه الهوية تعتبر   . العالمية لها هوية واحدة هي العمل من أجل مصالحها        

ثابتة عند الواقعية ولا تتغير مهما تبدلت الظـروف وتغيـرت الفواعـل             
ن هوية الدولة وتحديدها لماهيـة      أما البنائية فهي ترى أ    . وتحولت القضايا 

لذا فإن  . نفسها متغيرة وتعتمد على الأطر التاريخية والثقافية والاجتماعية       
فالهويات تـؤثر بقـوة فـي       . فهم الهويات محوري لفهم السياسة العالمية     

المصالح والأفضليات حيث أن هوية الدولة تعكس أفضـلياتها وأفعالهـا            
بناء على الهويات التي تضفيها عليهم، بينما       وتفهم الدولة اƕخرين    . القادمة

. تقوم في الوقت نفسه بإعادة إنتاج هويتها من خلال التعامل الاجتمـاعي           

                                                 
(1) Alexander Wendt: Social Theory of International, Op. Cit., P.247. 

  .١٤٩، مرجع سابق، ص تحليل العلاقات الدولية من منظور بنائي: السيد صدقي عابدين) ٢(
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ومنتج الهوية لا يتحكم فيما تعنيه هذه الهوية لƖخرين وإنما يحـدد ذلـك              
  )Ï(.هيكل التفاعل الجماعي

. الاجتماعييعتبر مفهوم الهوية من المفاهيم الأساسية عند تيار البناء          
إن الهويات لا يمكن . وتعد بمثابة رابط مهم بين البيئات الهيكلية والمصالح       

فهـي  . ذلك لأن الهويات تشير إلى من هم الفاعلين       . اختزالها في المصالح  
أما المصالح فإنها تشير إلى رغبـة       . تعين النوع الاجتماعي والكيان القائم    

 للمصالح وذلك لأن الفاعـل لا       إن الهويات سابقة  . الفاعلين وماذا يريدون  
غير أن الهويات   . يمكن أن يحدد مصلحته من دون أن يعرف من هو أولا          

وهذا يعني أن الهويات من دون المصالح تفتقـد         . لوحدها لا تفسر الأفعال   
إلى الرغبة الدافعة، كما أن المصالح من دون هويات تفتقد إلـى الوجهـة            

  )Ð(.والطريق

مثل تلعب دورا تفسيريا، فهي فهم جماعي لهـا   تؤكد البنائية على أن ال    
وهذا الأثر عميق فهو يكون هويـات الفـاعلين         . أثر على سلوك الفاعلين   

كما أن المثل ليست بنـاء    . ومصالحهم ولا يقتصر فقط على تنظيم السلوك      
وعليـه  . فوقيا يقوم على قاعدة مادية بل هي تساعد في تكوين هذه القاعدة    

  )Ñ(.تتفاعل، وتكون بعضها بعضافإن الوكلاء والهياكل 

الهويات ضرورية في السياسة العالمية والمجتمع الداخلي على سواء،         
التوقعات الثابتـة بـين     . وذلك لتكون قابلة لأدنى مستويات التنبؤ والنظام      

الدول تتطلب معرفة الهويات الذاتية التي تكون ثابتة بدرجة كافية للتأكـد            
 لـذلك فالعـالم مـن غيـر        . كلا الطرفين من أنماط السلوك المتوقعة من      

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص      لاجتمѧاعي دراسة في البنѧاء ا    : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ١(
٩.  

  .١١المرجع نفسه، ص ) ٢(

(3) Jeffery T. Checkel: The Constructivist Turn in International Relations 

Theory, World Politics, Vol. 50, No. 2, (January 1998), PP. 327-28. 
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هويات هو عالم الفوضى والاضطراب، عالم مختـرق بعـدم اطمئنـان            
  )Ï(.مستعصي على الحل، عالم يكون أكثر خطرا من الفوضى الدولية

ترى البنائية الاجتماعية أن المهم في السياسة الدوليـة لـيس وجـود             
فتـوازن  . ادي وتمثيلهالجانب المادي، وإنما كيف تم عكس هذا الجانب الم      

القوى، مثلا، لا ينبغي أن يفهم على أنه توازن بين وسائل الدمار ولكـن              
على أنه توازن التهديد، أو إن الذي يردع قادة الدول مـن اللجـوء إلـى                

. الحرب ليس ما هو موجود حقيقة ولكن ما يعتقد قادة الدول أنه موجـود             
المجتمع وليس بالفرد كما    ويقوم التركيز هنا على المعرفة وهي مرتبطة ب       

هـيكلا للمعـاني    "من هنا يمكن القول بـأن هنـاك         . أنها منظمة ومهيكلة  
التي نشترك فيها مع بقية أفراد المجتمع، أو التي تسـتخدمها           " الاجتماعية

هذه الهياكل هي التي تعطي     . الدول مع بعضها البعض في التفاعل العالمي      
قوم القادة والموطنون بمعرفة العالم     المعنى للسياسة الدولية، وبمساعدتها ي    

. فالتركيز هنا على التفاعل الإنساني وجعله وحـدة التحليـل         . من حولهم 
أو في  " هناك"وبناء على ذلك فإن الحقيقة هي اجتماعية بمعنى أن ما نراه            

  )Ð(.أنفسنا قد تطور بتفاعلنا مع اƕخرين
  )Ñ(: للبنائيةبناء على ذلك يمكن القول بأنه هناك افتراضان أساسيان

تحدد هياكل التجمعات البشرية بالأساس من خلال الأفكار المشتركة،           . أ 
  .وليس من خلال القوى المادية كما تفترض الواقعية والليبرالية

تتشكل مصالح وهويات الفواعل من قبل هذه الأفكار، ولا تمنح مـن              . ب 
  .الخارج

على قناعة بأن   هذا يعني أنه على العكس من الواقعية والليبرالية اللتين          
المصالح وهويات الفواعل في السياسات الدولية وخصوصا الدول محـددة          

                                                 
(1) Ted Hopf: The Promise of Constructivism in International Relations 

Theory, International Security, Vol. 23, No. 1, (Summer 1998), P. 174-75. 

، مرجѧع سѧابق، ص      دراسة في البنѧاء الاجتمѧاعي     : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ٢(
٦.  

(3)Alexander Wendt:  Social Theory of International Politics, Op. Cit., PP.1-4. 
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سلفا، ترى النظرية البنائية أن تلك المصالح والهويات تتشكل من خـلال            
وعلى هذا فليس هناك    . التفاعل التي تنخرط فيها الفواعل وليست سابقة لها       

 النظام الدولي، ومـا     ما يسمى بمعضلة الأمن اللانهائية النابعة من فوضى       
يترتب عليها من سعي كل دولة بمفردها وراء مصالحها دون الأخذ فـي             

  )Ï(.الاعتبار لمصالح اƕخرين
بأن الهوية المشتركة للدولة تولد أربع      " ويندت"من ناحية أخرى يؤكد     

  )Ð(:مصالح أساسية
  .الأمن الفيزيقي، ويتضمن اختلافها عن الفاعلين اƕخرين  . أ 
وجي، أو قابلية التنبؤ في العلاقة مع العالم، والذي يخلق          الأمن الأنطول   . ب 

  .الرغبة في هويات اجتماعية مستقرة
الاعتراف بها كفاعل من قبل اƕخرين، وهذا أفضـل وأرقـى مـن               . ج 

  .المحافظة على البقاء من خلال استخدام القوة السافرة أو الوحشية
أجـل حيـاة    التنمية والتطور، في اتجاه التقاء الطموح الإنساني مـن            .د 

أفضل، حيث من أجل ذلك تلتقي الـدول فـي المسـتوى الجمـاعي              
 .المشترك

على أهمية دور القول أو الخطـاب فـي         " أونف"في هذا الإطار يؤكد     
أولهـا خطـاب    : حيث يعتبر القول بأنه فعل له ثلاثة أنواع       . تكوين الهوية 

، Directing ، وثانيها خطاب الأفعال التوجيهية    Instructingالأفعال الإخبارية   
، حيث يلعب كل نوع منهـا       Committingوثالثها خطاب الأفعال الإلزامية     

القواعـد  : وبناء على ذلك فهناك فئتان من القواعـد هـي         . وظيفة مختلفة 
الأولى أداة البناء الاجتماعي، والثانيـة أداة       . التأسيسية والقواعد التنظيمية  

ديد الطرق التـي تعيـد      والفاعلون يمكنهم بسهولة تح   . الضبط الاجتماعي 
فرض القواعد على اƕخرين فيما يقولونه ويفعلونه سواء على المسـتوى           
الداخلي أو مستوى المجتمع الدولي المعقد الذي يضم العديد من الفـاعلين            

                                                 
(1) Steve Smith: New Approaches to International Theory, Op. Cit., PP. 184-

185. 

(2) Alexander Wendt: Collective Identity Formation, Op. Cit., P. 385. 
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ومنها الدولة في إطار حركة مستمرة من تشـكيل القواعـد للمؤسسـات             
  )Ï(.وصياغة المؤسسات للقواعد
ق بأن البنائية الاجتماعية بجانب تأكيدها على       يتضح من العرض الساب   

مكانة القوة ودور الدولة ومحورية الموارد المادية في فهم وتفسير وتحليل           
العلاقات الدولية، تؤكد على دور الهويات والمثل والأفضـليات، وتـثمن           
دور العوامل غير المادية في صياغة الأحداث وتأثيرهـا فـي مجراهـا             

بين فرضـيات الواقعيـة     " جاك سنايدر "ويقارن  . يلهاوبالتالي فهمها وتحل  
  ).Ó-Ò(والليبرالية والبنائية بشكل توضيحي ومفيد، أنظر جدول 

  
pbî‹ÅåÜa@ @óïÉÔaíÜa@ @óïÜaïÝÜa@ @óïÈbánuýa@óï÷båjÜa@ @

@pa‡ÕnÉ¾a
óîØ‹¾a@ @

الدول ذات المصالح 

الذاتية على السلطة 

  والأمن

انتشار الديمقراطية 

 والروابط الاقتصادية

الشاملة 

والمؤسسات الدولية 

  ستقوي السلام

تتشكل السياسات 

الدولية بفعل الأفكار 

المقنعة والقيم 

الجماعية والثقافة 

  والهويات الاجتماعية

@çíÝÈbÑÜa
@À@çíïï÷‹Üa
óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@

الدول التي يتماثل 

سلوآها بغض النظر 

  عن نوع الحكومة

الدول والمؤسسات 

الدولية والمصالح 

  اريةالتج

مروجو الأفكار 

الجديدة، شبكات 

الناشطين العابرة 

للقوميات والمنظمات 

  غير الحكومية

óïï÷‹Üa@paì†ÿa@
القوة العسكرية 

  ودبلوماسية الدولة

المؤسسات الدولية 

  والتجارة العالمية
  الأفكار والقيم

                                                 
  .١٤٩، مرجع سابق، ص تحليل العلاقات الدولية من منظور بنائي: السيد صدقي عابدين) ١(
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@óî‹ÙÑÜa@ÊÕjÜa
@À@öbïáÉÜa
óî‹ÅåÜa@ @

لا تحسب حسابا للتقدم 

ات والتغير في العلاق

الدولية أو أن الشرعية 

يمكن أن تكون مصدرا 

  للقوة العسكرية

تقصر عن فهم أن 

النظم الديمقراطية لا 

تعيش إلا إذا ضمنت 

القوة العسكرية 

والأمن، ينسى بعض 

الليبراليين أن 

التحولات 

الديمقراطية تكون 

  عنيفة أحيانا

لا تشرح أي أبنية 

القوة والظروف تسمح 

  بتغيرات في القيم

ˆbà@‹Ñm@a
@æÈ@óî‹ÅåÜa
@‡Éibà@bÈQQOY@

لماذا ردت الولايات 

المتحدة بعدوانية على 

الهجمات الإرهابية؛ 

عدم قدرة المؤسسات 

الدولية على آبح 

  التفوق العسكري

لماذا أصبح نشر 

الديمقراطية جزءا لا 

يتجزأ من 

الاستراتيجية الأمنية 

الدولية للولايات 

  المتحدة

الدور المتزايد للجدل 

 القيم، أهمية حول

الشبكات السياسية 

العابرة للقوميات 

سواء الإرهابية أو (

 )أنصار حقوق الإنسان

@‹—Õm@ñ‰Üa@bà
@æÈ@óî‹ÅåÜa

@bÈ@À@ëÑm
@‡ÉibàQQOY@ @

قصور القوى الأصغر 

عن موازنة الولايات 

المتحدة عسكريا؛ 

أهمية الفاعلين من 

غير الدول مثل 

القاعدة، ترآيز 

الولايات المتحدة 

لكثيف على التحول ا

  للديمقراطية

لماذا فشلت الولايات 

المتحدة في العمل 

مع الديمقراطيات 

الأخرى من خلال 

  المنظمات الدولية

لماذا تستمر انتهاآات 

حقوق الإنسان رغم 

النشاط الكثيف من 

أجل قيم إنسانية 

والجهود من أجل 

  العدالة الدولية

  )Ï(. ية والبنيويةيقارن بين الواقعية والليبرال) ٤-٥(جدول 

                                                 
  .٤٧، مرجع سابق، ص تنافسةعالم واحد ونظريات م: جاك سنايدر) ١(
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بذلت جهود متواضعة منذ أوائل الثمانينـات لتطـوير العلاقـة بـين             
النظرية الاجتماعية، والفلسفة السياسية والأخلاقية، ودراسـة العلاقـات         
الدولية، وكانت النظرية النقدية منطلقة مـن مدرسـة فرانكفـورت مـن             

 تضع بصماتها على دراسة العلاقات الدوليـة فـي          وعندما بدأت . أبرزها
حيـث  . بداية الثمانينات، كانت مفردات الحوار ضيقة بخلاف حالها اƕن        

كان مؤيدي النظرية النقدية يركزون جهودهم لدحض الحجـج الأساسـية           
  )Ï(.للواقعية الجديدة

  
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZpŠíÑÙäa‹Ð@óŠ‡à@óî‡ÕåÜa@óî‹ÅåÝÜ@ðÑÝÑÜa@‘bÿa@ @

، وهم كثيـرون  "Frankfurt Schoolمدرسة فرانكفورت "انطلق منظرو 
ماكس هوركايمر، تيودور أدورنو، هربرت مـاركوز، يـورجين         (منهم  

القائلة أن الفكر النقدي لا يمكن أن يكون        " ماركس"من مقولات   ) هابرماس
معزولا أو مفصولا عن الواقع أو عن السياق التاريخي� فالإنسان المجرد           

 لذلك فهي نظريـة تحـوم       )Ð(.ر من تصور عند الفلاسفة المثاليين     ليس أكث 
                                                 

(1) Andrew Linklafer: The Changing Contours of Critical International 

Relations Theory, in Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory and World 

Politics, P. 42. 

المجلѧѧة العربيѧѧة للعلѧѧوم   "، نقѧѧد مѧѧاآس هورآهѧѧايمر للآيѧѧديولوجيا  : سѧѧليمان خالѧѧد المخادمѧѧة  . د) ٢(
  .٩٥، ص ٢٠٠٠، ربيع ٧٠/، ع٢٨/در عن جامعة الكويت، س، تص"الإنسانية



  ٤٤٦

حول جملة من الاستقصاءات الضرورية لبناء فلسفة متنوعة ومتحركـة،          
  )Ï(:يمكن تلخيصها في اƕتي

  .دحض الكلية النظرية  . أ 
  .دحض العقل الأداتي  . ب 
  .دحض الوضعية الضيقة والفلسفة التحليلية  . ج 

لنقدية يبتـدئون تفكيـرهم فـي       من ناحية أخرى فإن فلاسفة النظرية ا      
الأنـوار  "أن  : مسألة العقل والعقلانيـة مـن ملاحظـة أساسـية وهـي           

Enlightenment "          التي كان هدفها يتمثل في تحرير الإنسان انقلبت إلى ضد
إذ كرست العبودية القديمة للإنسان، وإذا كان تابعا للطبيعة في          . ذلك تماما 

استمرت بالتالي علاقات القوى المبنية     السابق، فإنه تابع اليوم، للمجتمع، و     
  )Ð(.على الخضوع والتفاوت وإقصاء الحرية

تطورت النظرية النقدية كفلسفة اجتماعية لنقد المجتمع وتعريتـه مـن    
خلال نقد النظام الاجتماعي القائم وكشف جوانب الخلل فيه ورفضـه إذا            

لتكنولوجية كان سلبيا، وبمعنى Ŋخر، تعرية المجتمع الصناعي وعقلانيته ا        
وما يرتبط بها من أيديولوجية، لأن نقد المجتمع هو في وقت ذاتـه، نقـد               

  )Ñ(.ذاتي لƘفكار التي تصدر عنه
من جهة أخرى يشير مصطلح النظرية النقدية إلى ذلك الاتجاه الفكري           
الذي يرفض الفصل بين النظرية والممارسة في تحليل ودراسة الظـواهر           

نسان باعتباره المنتج الحقيقـي لسـائر أنمـاط    الاجتماعية، وينظر إلى الإ   
والسـمة البـارزة    . الحياة وأساس تفسير التحولات التاريخية في المجتمع      

لأنصار النظرية النقدية هي رفض التسلط الفكري للنظريات البورجوازية         

                                                 
مرآѧѧѧز الإنمѧѧѧاء القѧѧѧومي، : بيѧѧѧروت (فلسѧѧѧفة الحѧѧѧـداثة: رشѧѧѧيدة التريكѧѧѧي. فتحѧѧѧي التريكѧѧѧي، د. د) ١(

  .٨١، ص )١٩٩٢

 نمѧوذج هابرمѧاس  : الحداثѧة والتواصѧل فѧي الفلسѧفة النقديѧة المعاصѧرة           : محمد نور الدين أفاية   ) ٢(
  .٣٠، ص )١٩٩١لشرق، أفريقيا ا: الدار البيضاء(

  .١٠٠، ص ١٩٩٧، صيف ١٧/، ع"أبـواب"، مجلة مدرسة فرانكفورت: إبراهيم الحيدري) ٣(



  ٤٤٧

التي تقدس المشروع الثقافي الغربي باعتباره المشروع العقلانـي الـذي           
  )Ï(.نسانييجب أن يسود الفكر الإ

الحداثة مشروع غيـر    "المتكررة بأن   " هابرماس"لذلك جاءت تأكيدات    
، الأمر الذي يجعلها منفتحا على إمكانيـات تاريخيـة          "مكتمل وغير ناجز  

متعددة، ومن هنا يمكن أن يفهم كيف أن النزعة النقديـة التـي رسـختها           
ل مدرسة فرانكفورت ظلت تحاكم العقل الغربي في مختلف حقوله من خلا          

الدفاع عن هذا العقل ذاته وبالرجوع إلى تقاليده المتولـدة عـن عصـر              
الأنوار حيث تعد الحداثة في مرحلتها المتقدمة ثمرة مشـوهة ومناقضـة            

  )Ð(.لمسيرة العقل الغربي الذي بني في أساسه على مفهوم النقد
إذا كان الانطلاق النظري لهذه المدرسة يتحدد في العودة إلى الكانتية           

ستناد إلى الماركسية، فإن المنطلق الوجـودي يتمثـل فـي السـخط            وبالا
المشترك على الوضعية التي Ŋل إليها العقـل فـي المجتمـع الأوروبـي              
الحديث، هذه الوضعية التي مكنت قوى الغطرسة أن تهيمن فتجد السـند            

فغياب النقد في مجتمع ما يؤدي حتما إلى قيام         . الأيديولوجي والنظري لها  
فالذي يجمـع  . ى العقلية وتصب في القهر والغطرسة والاستبداد    فلسفة تدع 

بين أقطاب هذه المدرسة، لا يمثل عقيدة واحدة ولا نظرية موحدة في كل             
أهدافها، بل هو رفض لƘمر الواقع ونضال لعودة النقد إلى الفكر وتحرير            
 للعقل، ولعلها بذلك ترفض كل ادعاء بتماثل الفكر والواقع وتجعل من النقد           

 )Ñ(.الراديكالي محركا لكل عملية تنظيرية

 

  

                                                 
، مرجѧع سѧابق،     موسѧوعة العلѧوم السياسѧية     : إسѧماعيل صѧبري مقلѧد     . محمد محمود ربيع، د   . د) ١(

  .١٠٨ص 

إسѧلامية  "، مجلة   مأزق الحداثة والخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة      : رفيق عبد السلام بوشلاآة   ) ٢(
  .١٣٣، ص ١٩٩٦، سبتمبر ٦/، ع٢/، س"المعرفة

  .٨١، مرجع سابق، ص فلسفة الحـداثة: رشيدة التريكي. فتحي التريكي، د. د) ٣(
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     ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÉšíÜa@óÑÝÑÜaì@óî‡ÕåÜa@óî‹ÅåÜa@ @
وهو أبرز أنصـار النظريـة   " J. Habermasيورجين هابرماس "يقدم 

النقدية المعاصرة، رؤية في فلسفة النظريات السياسية السائدة، ويربط بين          
وينطلق هابرمـاس مـن   . من خلفهاالنظرية والمصالح الاجتماعية التي تك  

مقولة أساسية بأن المنهج المتبع في أي نظرية يتناسـب مـع المصـلحة              
وعلى هـذا هنـاك   . لأنصار تلك النظرية) knowledge interest(المعرفية 

ثلاثة أنواع من النظريات، الأول هو النظريات التحليلية الإمبريقية، والتي          
لتقنيات المستخدمة في العلوم الطبيعية     تهدف إلى الاستفادة من الأدوات وا     

لدراسة الظواهر الاجتماعية، والثاني هو النظريات المعيارية أنطولوجيـة         
والتي تهدف إلى فهم ورصد القيم والمعايير التي تحكم سـلوك الأفـراد،             
وتحدد ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلوك، والثالث هو النظريات النقدية،            

كر الإنساني من الحتميات، وترفض الفصل بين الفكر        التي تبغي تحرير الف   
والنظرية من ناحية، وبين مصالح الأغلبية الجماهيرية في المجتمع مـن           
ناحية أخرى وتسعى لإعلاء شأن الإنسان باعتباره مبدع كل النظريـات،           

  )Ï(.وأن Ŋفاق تطوره غير محدود بأي حتميات
النظام والواقـع بشـكل     من الممكن أحيانا أن يتحالف العقل والسلطة و       

وهذا التحالف تمت ترجمته في نسقين      . عضوي لمحاصرة الفرد والجماعة   
. وهما الوضعية والهيغلية  . يختلفان في الأسلوب ولكنهما يلتقيان في الهدف      

ومشوه للعقـل، الأول فـي مـا يسـمى          " بليد"وكلاهما يعبران عن شكل     
 ـ     " العقل الأداتي "بـ " لعقـل الموضـوعي   ا"للعلم والتقنيـة، والثـاني بـ

  )Ð(.للعقلانية
من جانبها نمت النظرية النقدية من خلال النفور من أي نظام فلسـفي             

 يمحكم يقوم على الأحكام القاطعة واليقين المطلق، ومـع أنهـا لا تـدع             

                                                 
، مرجѧع سѧابق،     موسѧوعة العلѧوم السياسѧية     : إسѧماعيل صѧبري مقلѧد     . محمد محمود ربيع، د   . د) ١(

  .١٠٩ص 

، مرجѧع سѧابق، ص      صѧل فѧي الفلسѧفة النقديѧة المعاصѧرة         الحداثة والتوا : محمد نور الدين أفاية   ) ٢(
٣٢.  



  ٤٤٩

الكمال، غير أنها تؤكد على اختلاف وجهات نظرهـا وموقعهـا وكـذلك             
ية تعـالج مواضـيع     فهي نظرية فضول  . مفاهيمها عن النظريات الأخرى   

مختلفة، ولكن بروح نقدية، ولذلك تقف مـن الفلسـفة التقليديـة موقفـا              
معارضا، وبما أن العلم والمعرفة وسيلة قبل كل شŒ، فإن هدفها هو تنوير             
البشر لأنهم المنتجون الوحيدون والحقيقيون لأشكال المعرفة الإنسانية، لذا         

  )Ï(.يير الواقع بالضرورةيجب أن لا يقعوا ضحية لها، ومن هنا يجب تغ
قدمت النظرية النقدية تحليلا نقديا للفلسفة الوضعية، واعتبرتها فلسـفة          
علم قاصرة ومضللة، وعاجزة عن فهم الحياة الاجتماعية، وأنهـا فلسـفة            
متواطئة مع السلطات التي تمارس قهرا للإنسان باعتبـار أنهـا فلسـفة             

روا الوضعية عنصرا مساعدا    الاتجاهات السياسية المحافظة، وأخيرا اعتب    
". التسلط التكنـوقراطي  "في خلق أشكال جديدة من التسلط يمكن تسميته ب        

فالمفهوم الجديد للسلطة لم يعد ممارسة محتكرة من طبقة معينة، إنما هـو             
  )Ð(".التكنولوجيا"تسلط يتم من خلال قوة لا شخصية هي 

لطة الفكريـة   على صعيد الواقع رفض أنصار النظرية النقدية تلك الس        
التي سادت المجتمع الرأسمالي، بهدف تنوير العقل البشري مـن أعلـى            
أشكال إنتاجه، وهو المشروع الثقافي الغربي، الذي ارتبط بتنامي المعجزة          
الاقتصادية الرأسمالية في أوروبا والولايات المتحدة فيما يعـرف بدولـة           

 التـي تمسـك بهـا       الرفاهية، كما رفضوا الفلسفة اليقينيـة أو العقائديـة        
رى الماركسيون، لا سيما الجناح أرثوذكسي والمتشدد منهم، ومن ناحية أخ         

نظرية نقدية بديلة تقوم علـى الأركـان        طور أنصار هذه النظرية ملامح      
  )Ñ(:التالية

                                                 
  .١٠٣، مرجع سابق، ص مدرسة فرانكفورت: إبراهيم الحيدري) ١(

، )١٩٩٣دار التنѧѧوير، : بيѧѧروت (النظريѧѧة النقديѧѧة عنѧѧد هربѧѧرت مѧѧارآيوز : حسѧѧن محمѧѧد حسѧѧن) ٢(
  .١١٤ص

، مرجѧع سѧابق،     سѧية موسѧوعة العلѧوم السيا    : إسѧماعيل صѧبري مقلѧد     . محمد محمود ربيع، د   . د) ٣(
  .١٠٨ص 
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إن كل نظرية تعبر عن مصلحة اجتماعية معينة، أفرزتهـا وعملـت              . أ 
 تلـك العلاقـات     ومهمة الباحث النقدي هي الكشف عن     . على تشكيلها 

  .والمصالح الاجتماعية خلف النظريات السياسية والاجتماعية القائمة
وفي . إن فهم النظرية لا يتم إلا في سياقها التاريخي الذي تشترك فيه             . ب 

  .إطار فهم التناقضات الاجتماعية التي أثرت في تطورها وتحولها
 إنه لا توجد حتميات نظرية، أو نظريـات مطلقـة لتفسـير الواقـع               . ج 

الاجتماعي، لأن هذا يتعارض مع الفهم الجدلي للذات الإنسانية، وإنما          
مهمة الباحث النقدي هي تحقيق أقصى تطابق ممكن بـين النظريـة            
ومصالح الأغلبية الاجتماعية، المقهورة، بما يؤدي إلى تطـابق بـين           
العقل والواقع وبين النظرية والممارسة، ويتيح للإنسان تفجير قدراته         

  .دة ويفتح Ŋفاق التطور الاجتماعياللامحدو
يرى أنصار النظرية النقدية أنه ليس هناك نقاء علميا، والعلم في سياق            
العقلانية التقنية، ملتصق بحسابات السياسة وبالتالي فإنـه يتضـمن إرادة           
للقوة يتعين القيام بحفرياتها والبحث عن الأساس النظري الـذي يعطيهـا            

ملية استدعت من هابرمـاس أن يوجـه نقـده          هذه الع ". العلمية"شرعيتها  
للوضعية وللنزعة التقنية والنزعة العلمية باعتبارها كلها تعبيرات مختلفـة     

، "هابرمـاس "إن الوضعية، في نظر     . لƘيديولوجيا المكونة للحداثة التقنية   
تعبر عن أسلوب لتحنيط العلم لدرجة يغدو فيها إيمانـا مقتنعـا بقدرتـه              

. أجوبة على كل الأسئلة ووضع الحلول لكل المشـاكل        الخارقة على تقديم    
أما النزعة التقنية فإنها تعمل على توظيـف المعرفـة العلميـة والتقنيـة              

أن الكشف عـن مكونـات هـذا        " هابرماس"ويرى  . بوصفها أيديولوجيا 
  )Ï(".الأيديولوجي"الخطاب الوضعي معناه نقد الحداثة في تعبيرها 

 علم الاجتماع وتحرره من القيم، كمـا        رفضت النظرية النقدية حيادية   
فالتحرر من القيم غير ممكن في مجتمع يكون فيـه البشـر          . في الوضعية 

غير مستقلين ويكون فيه الباحث الاجتماعي جزءا من المجتمع الذي يعيش           
                                                 

، مرجѧع سѧابق، ص      الحداثة والتواصѧل فѧي الفلسѧفة النقديѧة المعاصѧرة          : محمد نور الدين أفاية   ) ١(
٦٠.  



  ٤٥١

فيه، وجزءا من الموضوع الذي يدرسه، ولذلك لا يمكنه إلا أن يشارك في             
  )Ï(.تناقضات المجتمع ويعكس ثقافته

بناء عليه لقد رفضت النظريـة النقديـة ثـلاث فرضـيات أساسـية              
  )Ð(:للوضعية، وهي

  .وجود الواقع الخارجي الموضوعي  . أ 
  .الموضوعية/التمييز بين الذاتية  . ب 
  .وجود علوم اجتماعية محررة من القيم  . ج 

  
@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zórî‡¨a@óÜì‡Üaì@óî‡ÕåÜa@óî‹ÅåÜa@ @

نظرية النقدية إلى الدولة كشكل من      تمحورت الانتقادات التي وجهتها ال    
أشكال الجماعة السياسية حول ثلاثة أبعاد أساسية هـي تلـك المعياريـة             

يتعلق البعد المعيـاري بالانتقـاد      . والاجتماعية والتطبيقية الخاصة بالدولة   
الفلسفي للدولة كشكل استبعادي من التنظيم السياسي بمعنى أنه يستبعد من           

ويرتبط البعد الاجتماعي بالحاجة إلى تطـوير       . هم خارج نطاقه الإقليمي   
والبعـد الثالـث    . تفسير لأصل الدولة وتطور الدولة الحديثة ونظام الدول       

ية لإعادة هيكلة العلاقات الدوليـة لتكـون        لالتطبيقي يتعلق بالإمكانية العم   
   )Ñ(.أكثر تحررية وعالمية

ديثة ومؤسساتها  لقد دعت النظرية النقدية إلى نقد السلطة في الدولة الح         
الدكتاتورية، ونقد المفهوم البرجوازي للحرية، ونقد الفاشية، والكشف عن         
Ŋليات السيطرة الثقافية، من خلال نقد اƕيديولوجيا، مسترشدة بنتائج أكثـر          

فالفلسفة النقدية مجهود واسع متعدد الميادين� جهد واع        . من حقل المعرفي  
جتماعية تاريخية واضـحة المعـالم،      لتنسيق معارفنا وأفكارنا داخل بنية ا     

                                                 
  .١٠٨-١٠٧، مرجع سابق، ص مدرسة فرانكفورت: إبراهيم الحيدري) ١(

(2) Steve Smith: Methodological Debates: Post-Positivist Approaches, 

{www.oup.co.uk/best.textbooks/politics/jaksrensen2e/}. 
  .١٨١ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ٣(



  ٤٥٢

باعتبار هذا شرطا أساسيا لتسمية الأشياء بأسـمائها بـدون خـوف مـن           
  )Ï(.المسؤولية الناجمة عن ذلك

إن الهدف النهائي للنظرية النقدية هو العمل علـى تحقيـق المسـاواة             
والحرية على النطاق العالمي وأن هذا الهدف يتطلب أشكالا أخـرى مـن       

سية غير تلك التي تمثلها الدولة القومية الحديثة نظرا للقيود          الجماعة السيا 
التي تفرضها هذا النوع من الجماعـة السياسـية علـى تحقيـق هـذين               

  )Ð(.الهدفين
الأول يتمثل فـي إعـادة      : لذلك فإن المشروع النقدي يتكون من شقين      

هيكلة الدولة الحديثة ونظام الدول للسماح بتطور مسـتويات أعلـى مـن             
ية خلال العمل علة تجريد الدولة من القوى التي تحتكرها وإحـلال            العالم

أما الشق الثاني   . نظام الدول ذات السيادة بهيكل عالمي من الحكم العالمي        
فيتعلق بالعمل على زيادة الاحترام للاختلافات الثقافيـة علـى المسـتوى            

ته العالمي حتى يتم إزالة التعارض بين واجبات المواطن كمواطن وواجبا         
كإنسان في المقام الأول من خلال التحرك نحو أشكال أخرى من الجماعة            

  )Ñ(.السياسية
أصبحت النظرية النقدية رمزا للفلسفة التي تتحدى الحيـاة السياسـية           
والاجتماعية القائمة باستخدام أسلوب نقدي أصيل بغرض التغلـب علـى           

والـرابط المشـترك بـين      . التشوهات الناتجة من هذا النوع من الحيـاة       
الإسهامات التي تنتسب إلى النظرية النقدية هي فكرة أساسية تتمثل في أن            

وهي . ة العلاقات الدولية لابد وأن تهتم بكيفية تحرير الجنس البشري         دراس
بهذا تنتقد المفاهيم التقليدية التي تميل إلى صالح استقرار الهياكل السـائدة            

ومـن  . في النظام العالمي وما يصاحبها من عدم مساواة في القوة والثروة          
لسعي إلى فهم   ثم فقد استلهمت روح النقد الماركسي للرأسمالية من حيث ا         

                                                 
  .٩٢ مرجع سابق، ص،نقد ماآس هورآهايمر للآيديولوجيا: سليمان خالد المخادمة. د) ١(

  .١٨٢ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ٢(

 (3)Andrew Linklater: The Transformation of Political Community, (UK.: 

Polity Press, 1998), P. 16.  
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وتفسير أسباب عدم المساواة والسيطرة التي تشكل علاقات القوة العالميـة           
  )Ï(.من أجل العمل على تقويضها

انطلاقا من الاستناد إلى الخطاب الفلسفي النقدي لمدرسة فرانكفـورت          
بروافده في مجال العلوم الاجتماعية المختلفة تنطلق النظرية النقدية لتقـدم           

ل نظريات العلاقات الدولية تتميز بالعمق الفلسفي بالإضافة        إسهاما في مجا  
  .إلى النزعة الإنسانية التحررية

@     Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@ßbª@À@óî‡ÕåÜa@óî‹ÅåÜa@ @
هناك مجموعتان أساسيتان من المؤثرات على نشأة وتطور النظريـة          

لمدرسـة فرانكفـورت،    الأول هو تأثير النقدية     . النقدية للعلاقات الدولية  
ولكـن  ". Antonio Gramsciأنطونيو جرامشـي  "والثاني هو حياة وأعمال 

النقطة الجديرة بالذكر هي أنهما يؤثران على الباحثين المنتمين للنظريـة           
والباحثين الذين تـأثروا    . كل على حدة، وهناك قليل جدا ممن أخذهما معا        

ا الذين تأثروا بمدرسـة     أخذوا منحى الاقتصاد السياسي، أم    " جرامشي"بـ
  )Ð(.فرانكفورت فأخذوا منحى النظرية السياسية والمعيارية

مارست النظرية الاجتماعية النقدية المنحدرة من الماركسـية تـأثيرا          
مهما على حقل العلاقات الدولية وبرزت كبديل جدي للمناهج الجامدة في           

هار كيفيـة   ووسعت النظرية النقدية من حدود الحقل من خلال إظ        . الحقل
تأثير الجهود المقدمة من المادية التاريخية لإعادة بنـاء حقـل العلاقـات             

  )Ñ(.الدولية في مرحلة ما بعد الوضعية

                                                 
  .١٨٠ ، مرجع سابق، صميةأثر التحولات العالمية على الدولة القو: مروة محمود فكري) ١(

(2) Richard Wyn Jones: Introduction: Locating Critical International 

Relations Theory, in Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory and World 

Politics, P. 5. 

(3)Andrew Linklater: The achievement of critical theory, in: Steve Smith, Ken 

Booth and Marysia Zalewski (Ed.): Positivism and Beyond, Op. Cit., P. 279. 
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إن النظرية النقدية تزامنا مع الحوارات التي سادت بين الحداثة ومابعد           
  )Ï(:الحداثة أخذت منحيين مختلفين

التـراث الماركسـي    الاتجاه الأول استمر على المنهج الذي يأخذ من         
مـن  " جرامشي"والإضافات التي قدمتها مدرسة فرانكفورت من ناحية، و       

حيث يعتبر هذا الاتجاه نفسـه اسـتمرارا لتـراث الأنـوار            . جهة أخرى 
وامتدادا للمشروع الفلسفي والتحرري للحداثة الذي عبر عنه بشكل واضح          

هذا الاتجـاه   وأخذ  . في كتاباته حول الخطاب الفلسفي للحداثة     " هابرماس"
يركز على المفاهيم الموروثة من الأنوار والميراث الماركسي من قبيـل           

  ).العالمية، العقلانية، الاستقلال، التقدم، التنوير والتحرر(
أما الاتجاه الثاني فهو ذلك الاتجاه من النظرية النقدية الذي ينتمي إلى            

الاستناد إلى مقولات   ما بعد الحداثة وأخذ ينتقد الجانب المظلم من الحداثة ب         
علاقـات  "و" الخطـاب "وأخذ يطور مفـاهيم     " جاك دريدا "و" ميشيل فوكو "

" R.  Ashleyريتشارد أشـلي  "وكان . وغيرها" الاختلاف"و" الهوية"و" القوة
في العلاقات الدولية في    " Poststructuralismما بعد البنيوية    "وطرحه لاتجاه   

  .ذين طرحوا هذا الاتجاهنقده للواقعية الجديدة من الأوائل ال
تبدأ النظرية النقدية بالاعتقاد أن العمليـات المعرفيـة ذاتهـا تتـأثر             
بالمصالح السياسية وأن نظريات العلاقات الدولية ليست استثناء من هـذا           
وبالتالي تصاŹ من خلال التأثيرات الاجتماعية والثقافية واƕيديولوجيـة،         

. ية هو الكشف عن أثر هذه المحددات      وبالتالي فإن أحد مهام النظرية النقد     
ويعتبر الشكل العالمي لعلاقات القوة الموضوع الأساسي للنظرية النقديـة          
حيث تتساءل كيف تشكلت  وما Ŋثارها  وما هي البدائل الممكنـة لهـذا             
النمط  ومن ثم فقد وسعت من مجالات دراسة العلاقات الدولية بحيـث لا             

                                                 
(1) Andrew Linklafer: The Changing Contours of Critical International 

Relations Theory, in Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory, Op. Cit. P. 23-

25. 
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والفلسفية فحسب، بل وعلاقـة ذلـك       تقتصر على الافتراضات المعرفية     
  )Ï(.بالأبعاد السياسية السائدة

كمنهج لدراسة العلاقات الدولية، تمتلك النظرية النقدية أربعة إنجازات         
  )Ð(:أساسية

تأخذ النظرية النقدية المسألة مع الوضعية من خـلال الجـدال بـأن               . أ 
 ـ           ل المعرفة لا تنبع من تزاوج حيادية الذات مع الواقع الموضوعي، ب

في العلاقات الدولية   . تعكس المصالح والأغراض الاجتماعية المسبقة    
تكمن أهمية هذه المسألة في نقد الواقعية الجديدة وانتعاش واسـترداد           
مشروع التنوير وتجديد مشروع التحرر لتفادي الوقوع فـي المـأزق           

  .المشابه الذي وقعت فيه المثالية
تجريبيـة حـول العـالم      وقفت النظرية النقدية بالضـد لإدعـاءات ال         . ب 

. الاجتماعي التي تقول بأن  الهياكل الموجودة ثابتة وغير قابلة للتغيير          
والهدف المركزي من هذا الادعاء هو المحافظة على واقع اللامساواة          

في المقابـل   . في توزيع القوة والثروة، والذي هو أساس قابل للتغيير        
ل جديـدة للمجتمـع     تبحث النظرية النقدية عن إمكانية استكشاف أشكا      

يستطيع الأفراد والجماعات في ظلها تحقيق مسـتويات عاليـة مـن            
  .الحرية

". هابرمـاس "ارتبط مشروع إعادة بناء المادية التاريخية مع كتابـات            . ج 
هذا المشروع أنكر بأن سلطة الطبقة هي الشكل الأساسـي للإقصـاء            

 وقـد وسـعت   . الاجتماعي وأن الإنتاج هو العامل المحدد للمجتمـع       
النظرية النقدية من مساحة التحليل مـن خـلال اعتبـار أن جـذور              
الحرمان الإقصاء أوسع من الطبقة، ومن خلال التنوع فـي القـوى،            

ويركز التحليل المعاصر على كيفية تعلم الإنسان أن        . متضمنا الإنتاج 
يقصي اƕخرين داخل وخارج مجتمعاتهم، وكيف يستطيع الإنسانية أن         

                                                 
(1) Richard Devetak: Critical Theory, in: Scott Burchill (Ed.): Theories of 

International Relations (N. Y.: Polgrave, 2001), PP.159-161. 
(2)Andrew Linklater: The achievement of critical theory, Op. Cit., P. 279-80. 
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طاب مفتوح وعـالمي للتحـرر مـن الإقصـاء          تطور قدراتها في خ   
  .والحرمان

تحاكم النظرية النقدية الترتيبات الاجتماعية بواسطة قدراتها لاحتضان          .د 
حوار مفتوح مع اƕخرين وتصور أشكال جديدة للمجتمعات السياسية         

من هنا رفضت النظرية النقدية     . تنتهي بعدم تبرير الإقصاء والحرمان    
فاعـل المجتمعـات بواسـطة القـوة        حجج الواقعية حول وجـوب ت     

العسكرية، وفي المقابل طرحت النظرية النقدية تصورا حول استخدام         
خطاب غير قسري لتحديد المنافع الأخلاقية للحدود القومية وتجريـب          

  .إمكانية قيام أشكال للحياة السياسية ما بعد شكل الدولة ذات السيادة
الأولـى  . شارة إليهـا  انطلاقا من ذلك هناك نقطتان مهمتان يجب الإ       

تتعلق بأن النظرية النقدية تمتلك مشروعا تحرريا، يشمل مجموعة رباعية          
للتطور، وهذا يفتح المجال أمام النظرية النقدية لتقـدم انجـازات أخـرى            
وتحافظ على إيمانها بمشروع التنوير وتدافع على القيم العالمية والكونيـة           

فقط بين المواطنين، وإنما بشكل     في مثالها المبني على حوار مفتوح ليس        
الثانية تتعلق بالأولى فـي     . أكثر راديكالية بين كل أصناف الجنس البشري      

أن هذه الرؤية للنظرية النقدية تصنف مقدارا جيدا من الأجنـدة الإسـمية             
لنظرية المجتمع الدولي والبنائية والليبرالية من غير أن تقبل بالضـرورة           

 )Ï(.بمنهجية أي منها
: بعدان لمساهمة النظرية النقدية في مجـال العلاقـات الدوليـة          هناك  

الأول، من خلال تحدي المحددات والتفسيرات التقليدية، في هـذا البعـد            
قامت النظرية النقدية بتوسيع قدرة علماء الاجتمـاع لتفسـير الظـواهر            
الخاصة، والثاني، من خلال عدم أخذ المحـددات والظـروف الممكنـة            

                                                 
 (1)N. J. Rengger: Negative Dialectic? The Two Modes of Critical Theory in 

world Politics, in: Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory, Op. Cit., P. 97-

98. 
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ة الراهنة لمسلمات أو ثوابت، وفي هـذا البعـد توضـح            للسياسة العالمي 
  )Ï(.النظرية النقدية إمكانات واحتمالات التغيير

كل معرفة تعكـس    . وفقا للنظرية النقدية لا وجود لمعرفة موضوعية      
من هنا فإن كل نظريات العلاقـات الدوليـة         . اهتمامات ومصالح الباحث  

النظرية هي  "صريحة  عن ذلك في عبارة     " روبرت كوكس "وعبر  . متحيزة
ويرى بأن المعرفة الوضـعية  ". دائما لبعض الأشخاů وبعض الأغراض    

معرفة محافظة لصالح الوضع القائم التي تقوم على أساس عدم المسـاواة            
في القوة والمصلحة، ولا يمكنها أن تقود إلى معرفـة التقـدم الإنسـاني              

  )Ð(.والتحرر التي تحاول النظرية النقدية أن تقدمها

                                                 
(1) Kimberly Huchings: The Nature of Critique in Critical International 

Relations Theory, in Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory, Op. Cit., P. 

79-80. 

(2) Steve Smith: Methodological Debates: Post-Positivist Approaches, Op. Cit. 
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النسوية فكر يعمد إلى دراسة تاريخ المرأة وإلى تأكيد اختلافهـا عـن       
القوالب التقليدية التي توضع بها، وإلى إبراز صوتها، والمطالبة بإعـادة           

 ـ        ي ضـوء الشـروط     التفكير جذريا في جميع بنيات المجتمع السائدة، وف
وباختصار يدل مصطلح   . الاجتماعية والطبقية والثقافية والعرقية المتباينة    

 )Ï(.النسوية على الحركة النسائية والفكر النسوي ونظرياته والأدب النسوي        
هي، بشكل عام، كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة واستجواب            

ماعية، الذي يجعل الرجـل     أو نقد أو تعديل النظام السائد في البنيات الاجت        
هو المركز، هو الإنسان، والمرأة جنسا ثانيا أو Ŋخر، في منزلـة أدنـى،              
فتفرض عليها حدود وقيود، وتمنع عنها إمكانات للنماء والعطـاء، فقـط            

  )Ð(.لأنها امرأة
وهي . إنها مجموعة أفكار مترابطة لحركة اجتماعية تهدف إلى التغيير        

ة بحق المرأة السياسي والقـانوني، وحـق        في مجملها تركز على المطالب    
                                                 

، ٥٥/، س "الـطريѧـق "، مجلѧة    النسوية الأنجلوأمريكيѧة والنسѧوية الفرنسѧية      : آورنيليا الخالد . د)١(
  .٥٥-٥٤، ص ١٩٩٦مارس /، نيسان٢/ع

عѧѧالم المعرفѧѧة، : الكويѧѧت(يمنѧѧى طريѧѧف الخѧѧولي . د: ، تـويѧѧـة العـلѧѧـمأنث: لينѧѧدا جѧѧين شѧѧيفرد. د) ٢(
  .١١، ص )٢٠٠٤
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الاستقلال الجنسي، وحق تساوي الفرů، وحق تقرير المصير، وقد تشكل          
كل ذلك نتيجة الاعتراف بالوضع الأدنى للمرأة، والناتج عن التمييز وعدم           

والنسوية ليست حركة موحدة واحدة، والاخـتلاف يكمـن فـي           . المساواة
ق المرأة القائم على التشابه، ويركز على       أحدهما يرتبط بتأييد ح   : اتجاهين

أن المرأة إنسان تماما كرجل، ولذلك لا بد أن تعطـى الحقـوق نفسـها،               
واتجاه يقوم على الاختلاف يقول بأن النساء يختلفن عن الرجال، ولذلك لا            

  )Ï(.بد أن يعطى لهن الحق بتمثيل وتقديم أنفسهن
ات يـذهبن إلـى أن   أن الكثير من النسـوي "  R. Tongتونج . ر"ترى 

وهذا الادعاء  . اضطهاد المرأة هو أكثر أشكال الاضطهاد ظهورا وأصالة       
  )Ð(:يمكن تفسيره

  .إن النساء عبر التاريخ هن أول جماعة تتعرض للاضطهاد  . أ 
  .إن الاضطهاد النساء أكثر الأشكال انتشارا في كل المجتمعات  . ب 
مكـن  إن اضطهاد النساء أكثر صور الاضطهاد عمقا وقسـوة، ولا ي            . ج 

كالقضاء على النظـام الطبقـي      " طفيفة"إزالته بأي تغيرات اجتماعية     
  .مثلا

إن اضطهاد النساء يجلب لضحايا أسوء صور المعاناة كمـا ونوعـا،            .د 
على الرغم من أن هذه المعاناة يمكن أن توجد دون أن تلاحظ بسـبب     

  .التحيز الجنسي
  .خرىإن اضطهاد النساء يقدم نموذجا لفهم أشكال الاضطهاد الأ  .ه 

وفقا للنسوية فإن جذور الاضطهاد تكمن في النظام الذكوري، فالرؤية          
المتمحورة حول الذكورة تفرض نفسها باعتبارها محايدة ولا تحتاج إلـى           

لأن النظـام   . التعبير عنها في خطابات تسعى إلى منحهـا المشـروعية         
الاجتماعي يعمل بمثابة Ŋلة رمزية هائلة تميـل إلـى إقـرار السـيطرة              

                                                 
، "المجلѧѧة العربيѧѧة للعلѧѧوم الإنسѧѧانية "، فكرهѧѧا واتجاهاتهѧѧا: النسѧѧوية: نѧѧورة فѧѧرج المسѧѧاعد . د) ١(

  .١٠، ص٢٠٠٠/، صيف٧١/، ع١٨/تصدر عن جامعة الكويت، س
(2) R. Tong: Feminist Thought, (London: Routledge, 1992), P.71. 
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كورية التي يقوم على أساسها، إنه التقسيم الجنسي للعمل، التوزيع البالź           الذ
  )Ï(.الصرامة للنشاطات الموكلة لكل جنس من جنسين

 ـ    " كيت ميليت "قامت   السياسة "بدراسة طبيعة علاقة الجنسين وسمتها ب
التي أوضحت كيف يؤمن نظام المجتمـع الـذكوري سـيطرة           " الجنسانية

سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم      " القوة"طريق  الرجال على النساء عن     
وعلى هذا أصبحت مهمة المنظـرات النسـويات والناقـدات          . غير ذلك 

النسويات أن يكشفن اƕلية التي تتم بها هيمنة الرجال علـى النسـاء وأن              
يحللن أيديولوجية النظام الأبوي ويبين كيفية تغلغل التمييز الجنسـي فـي            

  )Ð(.جتمع والسياسة والأدب واللغةالأسطورة والدين والم
إن إسقاط المرأة من التاريخ ليس نتاج تـŋمر  "إلى " غيردا ليرنر "تشير  

الرجال عامة أو سوء نية المؤرخين بشكل خاů، وإنما نتيجة اللجوء إلى            
فقد أهملنا النساء ونشاطاتهن    . مصطلحات ذكورية فقط في دراستنا للتاريخ     

وعلينا أن نصـلح مـن    . خ لا تلائم حياة المرأة    لأننا سألنا أسئلة عن التاري    
ويتحقـق  . خطئنا هذا وأن ننير الزوايا التاريخية التي أظلمت عبر التاريخ         

هذا من خلال دراسة النساء تاريخيا، Ŋخذين بعين الاعتبار احتمال وجـود         
وعلى التاريخ أن يقدم تقريرا عن      . حضارة نسائية ضمن الحضارة السائدة    

ر الزمن وعن تطور الوعي النسوي كجزء أساسي مـن          تجارب المرأة عب  
كيـف  " والسؤال الرئيسي الذي يجب أن يطـرح اƕن هـو         . تاريخ المرأة 

  )Ñ(".سيكون التاريخ إذا ما دون من وجهة نظر النساء ووفقا لقيمهن 
@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóîíåÜa@óØ‹¨a@pbèb¤a@ @

صعب تحديـدها،   إن النسوية مثل أي نظرية فلسفية عريضة الأسس ي        
ولكن من اتجاهاتها مـا يمكـن التعـرف عليـه� كالاتجـاه الليبرالـي،               

جميـع هـذه    . والماركسي، والسيكولوجي، والوجودي، وما بعد الحداثـة      
                                                 

، ص )٢٠٠١دار العѧالم الثالѧث،   : القѧاهرة (أحمѧد حسѧان   : ، ت السيطرة الذآوريѧة  : بيير بورديو ) ١(
٢٢.  

  .٥٦، مرجع سابق، ص النسوية الأنجلوأمريكية والنسوية الفرنسية: آورنيليا الخالد. د) ٢(

  .٥٩المرجع نفسه، ص ) ٣(
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الاتجاهات تقدم بعض الإجابات عن التساؤلات حول النساء� جميعها تندد          
عـددة  بالطرق الاضطهادية التي تتعرض لها النساء، وتحتفي بالطرق المت        

التي استطاعت من خلالها بعض النساء التغلب على الأنظمة المكبلة لها،           
وبعدها الحصول على حقهن في تقرير المصير، وتشجعهن على الحيـاة           

  )Ï(.والحب والضحك والشعور بالسعادة بوصفهن نساء
كانت الموجة النسوية الأولى إحدى تجليات الحداثة التنويرية ـ التـي   

وجيا الاستعمار ـ بمثلها العقلانية التي تجسد الذكورية�  كانت أيضا أيديول
فعملت على طمس خصوصيات المرأة والاقتراب بها من هـذا النمـوذج            

  . الرجل/الذكوري لكي تنال بعض حقوق الإنسان
أما الموجة الثانية، أي النسوية الجديدة نسوية ما بعد الحداثة، فأبرز ما            

ني الذكوري للإنسان ورفـض انفـراده       يميزها هو نقد هذا النموذج العقلا     
بالميدان كمركز للحضارة الغربية التي جعلها المد الاسـتعماري نموذجـا       

إنها تتناقض مع الموجة الأولى في تأكيـدها        . للحضارة المعصرة بأسرها  
على اختلاف النساء عن الرجال والعمل على اكتشاف مواطن الاخـتلاف           

لمرأة التي طال حجبها وطمسها مما      وما يميز الأنثى والخبرات الخاصة با     
  )Ð(.أدى إلى خلل واعتوار أصاب الحضارة

ولكن مفاهيمها مختلفـة عـن      " الأنوثة"تؤمن النسوية الفرنسية بوجود     
وهي تكفـل اخـتلاف     . المفهوم التقليدي الذي يعني كل ما يضاد الذكورة       

أي لا  . فالأنوثة في مفهوم النسويات الفرنسيات تعددية     . المرأة عن الرجل  
تقوم على أساس قالب معين ينطبق على النساء عامة وإنما علـى أسـس              

إذا تمجـد   . كثيرة تعتمد على اختلافات النساء فيما بينهن وتباين تجاربهن        
وبالتالي فإنها تمجد الاختلاف والتعددية بشـكل       " الأنوثة"النسوية الفرنسية   

 ـ            وترجـع   )Ñ(.رأةعام إن كان ذلك بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والم

                                                 
  .١٢-١١، مرجع سابق، ص تجاهاتهافكرها وا: النسوية: نورة فرج المساعد.  د)١(

  .١٣، مرجع سابق، ص أنثوية العلم: ليندا جين شيفرد. د) ٢(

  .٦٠، مرجع سابق، ص النسوية الأنجلوأمريكية والنسوية الفرنسية: آورنيليا الخالد. د) ٣(
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والتي أثارت السؤال القائل لماذا     " سيمون دي بوفوار  "جذورها إلى أعمال    
  المرأة جنس ثان 

 ـ       بمـا فيهـا    " ism"ترفض مابعد الحداثيات أية نظريات كبرى تنتهي ب
"Feminism" فتلك النظريات الكبرى تمثل بالنسبة لهن مصدر خوف        .  نفسها

، يعمل  "phallogocentrismركز ذكوري   م"لأنها دائما تحمل معها إحالة إلى       
ولكن لا يعني هذا أن جميع      . لأجل استقرار وتنظيم وعقلنة عالمنا النظري     

  )Feminism.")Ï"النسويات ما بعد الحداثيات لهن تحفظهن على 
يرفض الكثيرون من الاشتراكيين والكاتبـات النسـويات النظريـات          

ا، بحسب وجهة نظرهم، تعمل     الاجتماعية لما بعد الحداثة رفضا كاملا لأنه      
ويتساءلون فيما إذا كان لا     . ضد تحقيق الاشتراكية وإزالة الهيمنة الذكورية     

يوجد حقا تناول سياسي منهج يجيب عن الأسئلة المتعلقـة بموضـوعات            
الثروة والقوة والعمل، ويشكل تحديا فعالا لنظام اجتماعي يوزع منافعـه           

. ر عادلة بين الطبقات والجنسين    وأضراره بطريقة مخطط لها أن تكون غي      
بل إن البعض من الماركسيين والكاتبات النسويات يجادلون بأن مـا بعـد         
الحداثة تنكر علينا إمكانية تحليل الأسباب البنيوية للتفـاوت الطبقـي ولا            

لذلك لا يمكن الأخذ بها لإنجاز المشروع الماركسي أو         .  مساواة الجنسين 
ل تسـعى إلـى تقـويض أسـاس هـذين           النسوي، إنها في حقيقة الحـا     

  )Ð(.المشروعين
تكونـت مـنهن    . على الضد من ذلك احتضنت ما بعد الحداثة النساء        

" الذات"وهي وفق هذا المعيار تمثل وعيا جديدا لا يصوŹ          . وأصغت إليهن 
على نمط الرجل البورجوازي الأبيض، بل إنها الحركة الأولى من نوعها           

، والتي تسمح   "غربي الأبيض وغطرسته  الرجل ال ’ كذب"التي تتحدث عن      
. للمجموعات المهمشة سابقا كالنساء والملونين بـالتعبير عـن همـومهم          

                                                 
 جمعية دراسات المѧرأة : ، القاهرة"المرأة والحضارة"، مجلة التفكيك النسوي: زينب أبو المجد ) ١(

  .٣٩، ص ٢٠٠٠، ١/والحضارة، ع

، ص  ١٩٩٧، صѧيف    ١٣/، ع "أبـѧـواب "، مجلѧة    مدخل إلى ما بعѧد الحداثѧة      :  نادية صادق العلي   )٢(
١٤١.  



  ٤٦٣

بالأحرى إنها نشأت من تلك المجموعات مما ينبŒ عن طبيعـة علاقتهـا             
على أنه رغم ما وجه لما      . الوثيقة بالحركات النسوية والمعادية للعنصرية    

 وذات سلبي على الحركة النسوية، نجد       بعد الحداثة من نقد، كونها محافظة     
يسـتبعدون أي خطـورة     " مفكرات ما بعد الحداثة   "الكثيرات ممن يسمين    

بدلا من ذلك يتبين    . يمكن أن تمارسها ما بعد الحداثة عن السياسة النسوية        
ليست إلا اختراعا ذكوريا، ويشـددون علـى        " الحقيقة المطلقة "فكرة كون   

 ـالاختلاف لكن من دون أن يصنف      في علاقـتهن   " التفوق"أو" النقů"هن ب
  )Ï(".اƕخر"مع 

@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óîíåÜa@pbàbég@ @
إذا عمل مسح للمقالات التي نشرت، أو الكتـب التـي قـدمت لهـا               
مراجعات في الدوريات الأمريكية والبريطانيـة الأساسـية فـي مجـال            

ات والثمانينات من القـرن العشـرين       العلاقات الدولية طوال فترة السبعين    
 Genderالنوع"سوف يحصل على فتات ـ إن وجد أصلا ـ تتناول مسائل   

وهذا القليل كان يعكس شعورا بالتوسع الذي شـهدته هـذه           . وقضاياها" 
وإذا نظر إلـى محتويـات      . المسائل في مجال العلوم الاجتماعية الأخرى     

ي دراسة العلاقات الدوليـة، أو      المقررات التي تعبر عن المواد الأساسية ف      
إذا نظر في محتوى الكتب الدراسية الأساسية، أو إذا نظـر فـي زوايـا               
رفوف المكتبات الأكاديمية المختصة بالحقل، سيجد الباحث غيابا مشـابها          

  )Ð(.لتلك القضايا

من الناحية الأكاديمية في حقل العلاقات الدولية، قامـت المـؤتمرات           
 بـدعوة الباحثـات النسـويات إلـى اللقـاءات          وورشات العمل العلميـة   

والاجتماعات الأساسية للعلاقات الدوليـة فـي لنـدن ولـوس أنجلـوس             
النظرية النسـوية ودراسـات     "وفي التسعينات تم إنشاء شعبة      . وبوسطن

في جمعية الدراسات الدوليـة  " Feminist Theory and Gender Studiesالنوع 
)ISA(    في الجمعيـة البريطانيـة للدراسـات         واتبعت بإنشاء شعبة مماثلة 

                                                 
  .١٤٢ المرجع نفسه، ص )١(

(2) Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit., P. 147. 
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، منحـت هـذه   British International Studies Association (BISA)الدوليـة  
المنظمات وضوحا اجتماعيا وسياسيا للباحثات الأنثويات في كواليس حقل         

  )Ï(.العلاقات الدولية
لذلك برزت الأدبيات النسوية في مجال العلاقات الدولية في التسعينات          

سيلفيسـتر  "وقدمت اسهاماتها النظرية من قبل باحثات مـن أمثـال           بقوة،  
Christine Sylvester "ــ"و ــرتيك"و" Sandra Whitworth ثورويت  Ann J ن

Tickner "توربن "وJennifer Turpin ."     قـدمت النسـوية أعمـالا مختلفـة
ومتنوعة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، ولكنها تتفق فيما بينها في الفكـرة            

تشكل قضية في فهم كيفية سـير       " Genderالنوع  "اسية التي مفادها أن     الأس
العلاقات الدولية، وبشكل خاů في القضايا المتعلقـة بـالحرب والأمـن            

النـوع  "وتحاول النسوية أن تكشف عن الفرضيات الكامنة حول         . الدولي
Gender "        وتؤكـد  . التي تتحكم في دراسة موضوع مثل العلاقات الدوليـة
أن الذي يعرض باعتباره كونيا ومعبرا عن الإنسانية، في حقيقـة           النسوية  

فمثلا . أو الرجال فقط  " الذكورة"الأمر هو ليس كذلك، وإنما يعبر فقط عن         
الغالبية العظمى إن لم يكن كل القادة وصانعي السياسـة والدبلوماسـيين            

  )Ð(!فأين النساء من كل ذلك ! والجنود هم من الرجال
أيـن دور النسـاء فـي       :  النسوية سؤالا أساسـيا    لقد طرحت النظرية  

سياسات العلاقات الدولية  ولماذا تجاهلـت الاتجاهـات الأساسـية فـي            
العلاقات الدولية هذا الدور  وتتعـدد الاتجاهـات الفكريـة داخـل هـذا              
الاقتراب، فهناك من يركز على دور القوى المادية وخاصة الاقتصـادية           

تجاه أن سبب عدم المساواة بين      يرى هذا الا  و. في التأثير على حياة النساء    
وهنـاك اتجـاه   . النساء والرجال يكمن داخل منطق النظام الرأسمالي ذاته       

Ŋخر يركز على الدراسات الخاصة بالهوية وخاصة من خـلال التركيـز            
. وينصب الاهتمام هنا على النوع وليس المرأة في حد ذاتهـا          . على النوع 

                                                 
(1) Christine Sylvester: Feminist International Relations: An Unfinished 

Journey (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), P. 9. 

 (2)Joshna S. Goldstein: International Relations, Op. Cit, P. 115. 
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لذي يدشن للاختلافات بين النساء     ويشير النوع إلى ذلك البناء الاجتماعي ا      
ومن ثم تتعلق القضية الأساسية بنوع الأدوار الاجتماعية لكـل          . والرجال

  )Ï(.من الرجال والنساء المشكلة من قبل هياكل وعمليات السياسات العالمية
تجادل بعض الباحثات النسويات بأن الفرضيات الجوهرية للواقعية ـ  

ى الدولية وسـيادة الدولـة ـ تعكـس     وبشكل خاů تلك المتعلقة بالفوض
وفقـا لهـذه    . الطريقة التي يتعاطى ويتفاعل بموجبها الرجال من العـالم        

الرؤية فإن النظرية الواقعية تعبر عن المشاركين من الرجال فـي صـنع             
  )Ð(.السياسة الخارجية ومبدأ سيادة الدولة واستعمال القوة العسكرية

سية في العلاقات الدولية في الوقت      هناك ثلاثة تيارات بحثية أنثوية أسا     
الحاضر� الأول، هو اتجاه ومراجعة القصů التي تحدثت حـول حقـل            
العلاقات الدولية، والثاني، هو اتجاه إعادة النظر في الحكايـات الكبـرى            
التي سردت حول الحرب والسلام، والاتجاه الثالث يركز على إعادة تقييم           

  )Ñ(.ظام الدولي ومكوناتهدور ومكانة المرأة والتنمية في الن
إذن بعد مرور عشرين عاما من ظهور النسوية فـي مجـال العلـوم              
الاجتماعية، بدأ يظهر للعيان شعور مشابه بأهمية هذا العنوان في مجـال            

وهناك عدة عوامل ساعدت على التفاعل بين العلاقـات         . العلاقات الدولية 
  )Ò(:الدولية والدراسات النسوية

 تنامي الأنوثـة فـي مجـالات النظريـة     :النظريةو"  Genderالنوų"  . أ 
الاجتماعية والنظرية السياسية، انتجت تحليلات وأظهـرت نـواحي         

احتـوت هـذه    . كامنة للمساهمة في مجال نظرية العلاقات الدوليـة       
المراجعة على الانتقادات الموجهة لمفهوم القـوة وترميزاتهـا فـي           

                                                 
  .١٧٩ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ١(

(2) Joshna S. Goldstein: International Relations, Op. Cit, P. 116. 

(3) Christine Sylvester: Feminist Theory and Gender Studies in International 

Relations, {http://csf.colorado.edu/isa/ftgs/femir.html}. 

(4)Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit., P. 152- 56. 
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 النسوية حول تعريف بالإضافة إلى مناقشات"  Genderالنوų"مفردات 
  .الأمن والحقوق والسلطة

 البعد الثـاني للتفاعـل بـين النسـوية          :التŽاŵلات العاŕرة لƄقوميات    . ب 
والعلاقات الدولية يتعلق بالنطاق الذي تلعب فيه السياسة والتفـاعلات          
الدولية دورا مهما في تقييد موقع المرأة في المجتمع وهياكل العلاقات           

  .ين الجنسينالاقتصادية والسياسية ب
 العامل الثالث يتعلق بإدانة الخضـوع والدونيـة         :المرŊة كŽاŵل دولي    . ج 

في السنوات السـابقة اكتسـبن      . التي تعيش فيها المرأة تمارس ضدها     
هذا صحيح فيما يتعلق بقضايا الحـرب       . بروزا أكبر كفاعلين دوليين   

والسلام، وقضايا التنمية الاقتصادية وأخيـرا فيمـا يتعلـق بتنـامي            
  .حركات النسوية في المستويات الداخلية والدوليةال

 مساحات كبيرة من السياسـة الخارجيـة        :المرŊة والسياسة الخارجية    .د 
ابتداء بمسألة الحرب، وهنـاك     . تتسم بتأثيرات مميزة للجنس أو النوع     

من النقاشات حول المساهمات المحددة للمرأة في تجنب الحرب مـن           
قاومة للاحتلال الأجنبي من ناحيـة      الناحية، ودورها في الحركات الم    

في الاقتصاد السياسـي  "  Genderالنوع"أخرى، هذا بالإضافة إلى إبعاد 
الدولي، مثل تقسيم العمل على أسـاس النـوع، والهجـرة والتنميـة             

وأخيرا مساهمات المرأة والحركات المدافعة عـن حقـوق         . وغيرها
ها كمنظمـات غيـر     المرأة والداعية إلى مساواة بين الجنسين وفعاليات      

حكومية في المؤتمرات والمحافل الدولية وتأثير كل ذلك على تصنيف          
  .الدول على أساس احترامها لحقوق المرأة

يدعى أنصار النسوية في العلاقات الدولية إن النوع عنصر مهم لفهـم            
السياسات العالمية، وتهدف الحركة النسائية إلى تغيير القواعد التي تحكـم           

 الأعباء ومن ثم العوائد بين الرجال والنساء والتـي تعطـي            مسألة توزيع 
أفضلية للرجال سواء من حيث الراتب أو من حيث إقصاء النسـاء عـن              

  )Ï(.المناصب العامة
                                                 

  .١٥٠، مرجع سابق، ص تحليل العلاقات الدولية من منظور بنائي: السيد صدقي عابدين) ١(



  ٤٦٧

بأن التاريخ الغربي الحديث كله متحيز " ŊAnn Ticknerن تيكنر " ترى 
لجنس الذكر ويعبر عن طموحاته ومصالحه في الوقت الذي يقصي هـذا            

فـي ذلـك    " تيكنر"تستند  . لتاريخ الأنثى أو المرأة ويبعدها عن اهتماماته      ا
             őعلى التعريف الذي يشير أن التاريخ الغربي الحديث يبدأ بسـيادة مبـاد

من هذا أن التركيـز     " تيكنر"تستنتج  . الفردية والاستقلال الاقتصادي للفرد   
 الغربيـة التـي     على هذه الفردية المتطرفة في النظرية السياسية الليبرالية       

الرجـل  "تقول بأسبقية الفرد على المجتمع، يؤدي إلى توفير الأساس لبناء           
، وهو الرجل الذي يـدافع عـن مصـالحه الذاتيـة            "الاقتصادي العقلاني 

ويتحرك باتجاه تعظيم أرباحه في السوق، ويكون بمثابة المركز لتطـور           
  )Ï(.الرأسمالية الحديثة

مـن أجـل بنـاء    " Feminist Standpoint وجهة النظر الأنثوية "تجادل 
فمثلا تـدعي   . معرفة تستند إلى الظروف المادية لخبرات المرأة في الحياة        

بأن النظر إلى العالم من خلال خبرات " Nancy Hartsockنانسي هارتسوك "
المرأة تزودنا بصورة أكثر كمالا ووضوحا للعالم� لأن الـذين يظلمـون            

جذور مظلوميتهم أكثـر مـن الـذين        يملكون فهما أفضل حول مصادر و     
يظلمونهم، وهذا الظرف يسمح لهم بتكوين رؤية أوضح للواقـع الأعمـق        

  )Ð(.للحياة
هي محور لدراسات تنامت خلال     " الذات الأنثوية "من ناحية أخرى فإن     

العقدين الماضيين في مدارس النقد الأدبية الغربية والتي أفردت من خلال           
" النقد الأدبي النسـوي   " للدراسات النسوية باسم     علم الاجتماع الأدبي مجالا   

وهي وجهة نظر جديدة في النقد مازالت في طور التشكيل والإضافة وقد            

                                                 
 (1)J. Ann Tickner: Identity in International Relations Theory: Feminist 

Perspectives, in: Yosef Lapid, Friedrich kratochwil (Ed.) :The Return of 

Culture and Identity in International Relations Theory (London: Lynne 

Rienner Publishers, 1996), P. 149. 

(2)J. Ann Tickner: Identity in International Relations, Op. Cit., P. 160. 



  ٤٦٨

اكتسبت جاذبية عالمية بحيث تعدت العالم الغربي ليصل الاهتمام بها إلـى         
  )Ï(.مناطق أخرى في العالم

 ـ          ة أو  النظرية النسائية، تتضمن نظرية عن المرأة لا باعتبارهـا طبق
إننا حين نحلل وضع المـرأة فـي        "طائفة مغلقة، بل باعتبارها مستعمرة�      

المجتمع الرأسمالي وخاصة في الولايات المتحدة، نجد أن المرأة تـرتبط           
بالرجل في علاقة استعمارية، وإننا نعتبـر أنفسـنا جـزءا مـن العـالم               

  )Ð(".الثالث
حداثية هـو نقـد     هكذا كان المنطلق الأساسي للنسوية الجديدة مابعد ال       

ورفض مركزية النموذج الذكوري للإنسان التنويري الحـداثي العاقـل،          
الوجه اƕخر للمركزية الأوروبية ومركزية الحضارة الغربية التي سـادت          

مركزية العقل  "وفي تجسيد لمرمى التصويب اصطنعوا مصطلح       . العالمين
علـى الحضـارة،    ، التي تبلور القيم الذكورية المتسيدة المهيمنة        "الذكوري

والتي تتلخů في أن مركزية العقل الذكوري الغربي قد قهـرت ثـالوث             
. الأطراف، قهرت المرأة وقهرت الطبيعة وقهرت شعوب العـالم الثالـث          

هكذا تقدم الفلسفة النسوية الجديدة ذاتها بوصفها فلسفة بعد استعمارية مـن        
ي يمثل أقـوى    لقد انتهى عصر الاستعمار الذ    . حيث هي فلسفة بعد حداثية    

تجسيد للفلسفة الذكورية، انتهى عصر المركز والأطراف، عصـر قهـر           
اƕخر وتوجيهه وفرض الوصاية عليه ليسير وفقا لرؤى ومصالح الأقوى          

لا بد من ظهور فلسفة جديدة تنقض تلك المركزية الجائرة وتقر           . أو السيد 
للمـرأة  بقيمة وحقوق كل الأطراف، وبالتالي تصون الحقوق التي أهدرت          

وعلى تعدد تيـارات النسـوية الجديـدة        . وللطبيعة ولشعوب العالم الثالث   

                                                 
  .١٥، ص )١٩٩٧ المدى، دار:دمشق (الذات الأنثوية: ظبية خميس) ١(

): إعѧداد (بيتѧر بѧوآر     : ، فѧي  الضمير السياسي وما بعѧد الحداثѧة      : النظرية النسائية : لورا آيبنيز ) ٢(
إصѧѧدارات المجمѧѧع الثقѧѧافي،  : أبѧѧو ظبѧѧي (عبѧѧد الوهѧѧاب علѧѧوب،  . د: ، تالحداثѧѧة ومابعѧѧد الحداثѧѧة 

  .٣٢٥، ص )١٩٩٥



  ٤٦٩

وتباينها واختلافها بل تناقضها في الكثير من القضايا تكاد تجمع على هذا            
  )Ï(.المنطلق

هناك جانب Ŋخر في أدبيات النسوية يعالج قضية الفقر بصورة عامـة            
نزاف واسـتغلال   وفقر المرأة بصورة خاصة بالإضافة إلى قضـية اسـت         

تعطينا مثل هذه النظريـات أدوات مقيـدة لمواجهـة التيـارات            . الطبيعة
والنظريات الاقتصادية السائدة في نفس الوقت يوجد العديد من جماعـات           
المرأة في جميع أنحاء العالم تحاول إنشاء شبكات فيما بينها في محاولـة             

قضـايا متصـلة    لإحداث التغيير من أسفل وهي تقوم بتعبئة النساء ضـد           
بتوسع السوق، على سبيل المثال في أمريكا اللاتينية هناك جماعات عديدة           
للمرأة أسست تحالفا مع جماعات العمال، والمهتمين بالبيئة وأيضا مع من           

" التحالف الاجتماعي لنصف الكرة الأرضـية     "يعانون البطالة عرفت باسم     
ية التجـارة الحـرة بـين       هذا التحالف يقوم بتعبئة المرأة في مواجهة اتفاق       

  )Ð(.الأمريكيتين وفي مواجهة العولمة
فلسفة لأنها  . هنا تبدو النسوية من أنبل تيارات الفكر الغربي المعاصر        

بقدر ما هي فلسفة للبيئة، بقدر ما هي فلسفة لتحرر القوميات، ولـم         للمرأة  
تأل الحركة جهدا في معالجة هذه القضايا الـثلاث باعتبارهـا متشـابكة             

داخلة، إن لم تكن داخلة في هوية واحدة، هوية ضحايا مركزية العقـل             مت
 )Ñ(.الذكوري التي جعلت نفسها روح الحضارة الغربية

                                                 
  .١٥ -١٤ق، ص ، مرجع سابأنثـويـة العـلـم: ليندا جين شيفرد. د) ١(
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